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بد/ رإهيم س يد سليمانمحمد إ 

مدرس إلتفسير وعلوم إلقرآ ن بكلية آأصول إلدين ـ جامعة إلأزهر بالقاهرة
mhmdabrahym71@gmail.com إلبريد الالكتروني:

 إلملخص: 

آ يات إلوصية إلوإردة في سورة إلمائدة في قوله تعالى: تفسير  تناول إلبحث

وقد ذكر إلعلماء آأنها من آأصعب چ ....ڍ ڌ ڌ ڇ ڍچ

عرإبا وتفسير ونظما وحكما.  آ ي إلقرآ ن إ 

 إلمقدمة فيجاء مقدمة وتمهيد وثمانية مطالب وخاتمة.  ون إلبحث منويتك       

 ،آأهمية إلموضوع وآأس باب إختياري له ومشكلته، وإلدرإسات إلسابقة عليهذكر 

فيها إل يات  تعريف بالسورة إلتي وردتإل  إلتمهيد تناولو  وإلخطة إلفنية لهذإ إلبحث.

 إلثلاث، ببيان ترتيبها، وعدد آ يها، وزمان نزولها، وآأسمائها.

اس بة بين وجه الارتباط وإلمنو  ،سبب نزول إل يات إلكريمةل  بينةف وآأما إلمطالب 

لفاظ وبيان لتحليل وفيها  ،إل يات وما قبلها فردإت لدلالة إلمعجمية لبعض مللأ

برإز  ،لمعنى إلا جمالي لهاوتوضيح لت، إل يا إت في إل يات وجوه إلقرإءوإش تملت على إ 

شكالاته وتحقيق ،ودلالاتها غيية لأراإر إلبلابا وإعتنت ،وجوه إلا عرإب وحل إ 

شرعية في إلأحكام إل و  ،إلأراإر إلعلمية وإللطائف إلتفسيريةو  ،وإلنكات إلبيانية

 نبطة من إل ياتإلفوإئد إلمس ت وختم إلبحث بذكر  إل يات وآأدلتها، وآأقوإل إلفقهاء فيها.

ليه، ويليها ثبت بالمصادر وإلمرإجع إلتي إس تعنت بها  .إلكريمة وما ترشد إ 
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بيان إلأصل في إلشهادة وآأنها تكون بين مسلمين عدلين وآأبرز نتائج إلبحث:

فيجوز شهادة غير إلمسلم على  ،وآأن ذلك إلأصل يعدل عنه للضرورة آأو إلحاجة

 .سلم بالشروط إلمذكورةإلم 

إختيار إلأوقات وإلأمكنة إلتي تؤثر في قلوب إلشهود وفي قلوب  ـ مشروعية

إليمين مما  وإلتغليظ على إلحالف بصيغة ،مقسمي إلأيمان وتحملهم على إلنطق بالحق

لى غير ذلك من إلنتائج وإلفوإئد إلمس تخرجة من  يكون رإدعا له على إلحلف كذبا. إ 

 إل يات.

درك ـ إلفوت ـ تفسير ـ إلشهادة  إلمفتاحية: إلكلمات

٥٠٨
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  مقدمة
حس ،على توفيقه وإمتنانهإلحمد لله إلذي  حمدإ  ،انهوإلشكر له على نعمه وفضله وإ 

وإلسلام لاة وإلص ،كثيرإ طيبا مباركا فيه ملء إلسماوإت وملء إلأرض وملء ما بينهما

آأزوإجه آأمهات  وعلى ،إلمبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلمعلى س يدنا محمد 

لأئمة إلمجتهدين ومن وإ ،وآأصحابه إلغر إلميامين ،إلطيبين إلطاهرين بيته وآ ل ،إلمؤمنين

لى يوم إلدين. حسان إ  تبعهم با 
 ،،وبعد

ن اللهف ر هي حفظ آأمو ل حو وجعل آأحكامه دإئرة  ،آأنزل إلقرآ ن هدإية للبشرية ا 

وهذه إلأمهات هي إلضروريات إلخمس إلتي لابد منها  ،آأمهات إلمسائل إلفرعية

 ية إلعقلوحما ،وهي حفظ إلدين وإلنفس ،لاس تقامة إلمصالح إلدينية وإلدنيوية

 ،فحفظ إلمال مقصد من مقاصد إلقرآ ن؛ لأن إلمال هو مال الله ،وإلعرض وإلمال

نويوآأرشدنا لكتابة إلد ،على إلأكل من رزقه ثنافح  ،لكهس بحانه وتعالىما وهو 

 ،لونهانا عن آأكل آأموإل إلناس بالباط ،حفاظا لحقوق إلناس إلمالية اوإلا شهاد عليه

عطاء إلسفهاء إلأموإل خش ية آأن يضيع إلمال وشوإهد ذلك في إلقرآ ن لا  ،وعن إ 

تخفى.
ورة دة في سإلوصية إلوإر  تآ ياومن إل يات إلتي جاءت في هذإ إلصدد        

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چإلمائدة في قوله جل ذكره: 

ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

أأمر ف ،[٦٠١إلمائدة: ]چ .....ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

لى إلكتابة في تف  ،وآأكد بالا شهاد عليها ،الله بكتابة إلوصية سير إل ية ومما دفعني إ 

ما كتبه في ختام  فاس توقفنيتفسيرها في حاش ية إلصاوي يوما إلكريمة آأنني كنت آأقرآأ 

 إلمقل، دجه هو ثإلثلا إل يات تلك تفسير في كتبناه ما"إلكريمة قائلا: هذه إل يات 
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لا عرإباا  ونها،يستشكل إلعلماء يزل فلم وإ   آأصعب من نهاإ   :وقالوإ وآأحكاماا، وتفسيرإا  إ 

بن إفوجدت إلا مام مكي  ،فرإجعت إل ية في غير إلحاش ية .(٦)"وآأشكله إلقرآ ن آ ي

 من - (2)نيإلمعا آأهل عند - إل ية وهذه"يقول عند شروعه في تفسيرها:  آأبي طالب

عرإباا  إلقرآ ن في ما آأشكل  إلا مام آأبو جعفر إلنحاس قالومن قبله  (.3)"وحكماا  ومعنى إ 

مام من آأئمة إلا عرإب  .(4)"إلقرآ ن آ ي آأشكل من": عنها و وهو آأبوإلمعاني وقبله قال إ 

سحاق إلزجاج وهو رجل  .(5)"إلا عرإب في إلقرآ ن في ما آأصعب من موضع وهذإ": إ 

 وكما قال إلأول: ،حاذق خبير بالصنعة

ذإ ن            فصدقوها حذإم   قالت إ   (١)حذإم قالت ما إلقول فا 

فيقول: "وقد  ،يذكر آأنه آألف في إل ية كتابا ،وحين تجد إلا مام آأبا منصور إلأزهري

 ،لا مام إلأزهري إسم مؤلفه. ولم يذكر إ(7)آأش بعت هذه إل ية في كتاب على حدة"

وبمثل  .رحمه اللهولم آأقف على ذكر هذإ إلمؤلف في إلمصادر إلتي ترجمت للأزهري 

مكي بن لا مام إإلأزهري من تأأليف كتاب في إل ية إلكريمة فعل آأبو منصور ما قام به 

عرإبها وتفسيرها ومعانيها وقال:  ،رحمه اللهآأبي طالب  "وهذه إل ية في قرإءتها وإ 

وم ويحتمل آأن يبسط ما فيها من إلعل ،مها من آأصعب آ ية في إلقرآ ن وآأشكلهاوآأحكا

                                                           

  (.1/055حاشية الصاوي على تفسير الجلالين )(  1)

 وحيث رأيت في كتب التفسير :أبو عمرو ابن الصلاحقال الشيخ قال الإمام الزركشي: "(  2)

بعض  وفي .فالمراد به مصنفو الكتب في معاني القرآن كالزجاج ومن قبله (قال أهل المعاني)
 ". البرهان في علومأكثر أهل المعاني الفراء والزجاج وابن الأنباري قالوا كذا :كلام الواحدي

 (. 291/ 1القرآن )

  (.3/1951النهاية لمكي بن أبي طالب ) الهداية إلى بلوغ ( 3)

  (.1/280إعراب القرآن للنحاس ) ( 4)
   (.2/211معاني القرآن وإعرابه )  (0)
والبيت للجيم بن صعب أو وسيم بن  طارق، من بحر الوافر. وكثيرا ما يستشهد به أهل (  1)

(، 4/274ذيب )(، والأزهري في الته3/254اللغة في مصنفاتهم. ذكره الخليل في العين )
 (.31/405والزبيدي في تاج العروس )

  (.1/342معاني القراءات )  (7)
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. (٦)وقد ذكرناها مشروحة بجميع وجوهها في كتاب مفرد" ،في ثلاثين ورقة آأو آأكثر

لى آأقوإل  ذإ نظرت إ  لى هؤلاء إ  إلسادة إلأئمة إلأعلام تيقنت حينئذ آأن إلأمر يحتاج إ 

ذإ إستشكلها ة عناية ودرإسة؛ لأن هذه إل يات إلكريم ند من إلكبار فهيي ع  آأولئكإ 

 ،ولما كانت مشكلة إلبحث هي إلدإفع إلرئيس للباحث على إلكتابة دونهم آأشكل.

وبيان  ،فقد إس تعنت بالله ـ تعالى ـ على تفسيرها ،وهي إلخطوة إلأساس للدرإسة

شارة ،ما إستشكل منها يضاح إلعبارة بأأيسر إ  قوإل ،مع إ  قالا ا منها ممرجح ،ملخصا للأ

إلتوفيق وإلسدإد في تجلية ما في إل يات إلكريمة من  ربي طالبا من ،على مقال

برإز فضائلها وآأراإرها ،وإلوقوف على معانيها وآأنوإرها ،هدإية في إلدرإسة  وإتبعت ،وإ 

كَم ها.  إلمنهج إلتحليلي للوقوف على دقائقها وآأحكامها وح 

 الدراسات السابقة:
عدإد/ آأنس بن جميل طبارة ،إلوصية في إلقرآ ن إلكريمـ ٦ رإه في رسالة دكتو  ،إ 

س نة  ،مكة إلمكرمة ،جامعة إلملك عبد إلعزيز ،كلية إلشريعة وإلدرإسات إلا سلامية

 م. ٦89٠
ة لغة فذكر معنى إلوصي ،تناول فيها إلباحث إلوصية بمفهومها إلعام إلشامل

في  ربتطرق لذكر كلمة إلوصية في إلكتب إلسماوية وعند إلعو  ،وإصطلاحا

بناء ،إلجاهلية ليه ع ووصايا إلأنبياء وإلصالحين كوصية يعقوب  ،ووصية إل باء للأ

 ،ثثم بين آ يات وآأحكام إلوصية قبل نزول آ يات إلموإري ،ووصية لقمان لابنه ،إلسلام

لى غير ذلك من وصايا إلقرآ ن. لى إلوإلدين إ   وذكر إلتوإصي بالصبر وإلا حسان إ 

 في إلقرآ ن. للأس تاذ إلدكتور/ عبد إلمنعم عليبحث بعنوإن/ آ يات إلوصية ـ 2

برإهيم إلقصاص. آأس تاذ إلتفسير وعلوم إلقرآ ن بكلية إلدرإسات إلا سلامية وإلعربية.  إ 

 إلوصيةإلبحث م. تناول في هذإ  ٦88٠وهذإ إلبحث في إلحولية إلثامنة للكلية س نة 

  (.425الكشف عن وجوه القراءات السبع ص )  (1)
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 ،في سورة إلأنعام اءتوإلوصايا إلعشر إلتي ج ،كالوصية بالعقيدة ،آأيضا بمفهومها إلعام

 وإلوصية بالحق وإلصبر وإلمرحمة.

 محتويات البحث:
لى مقدمة وتمهي  وخاتمة. مطالب ثمانية د و قسمت إلبحث إ 

رإسات وإلد ،مشكلتهآأس باب إختياري له و و  وضوعآأهمية إلم في إلمقدمةذكرت 

على  ش تملام  إلتمهيدجاء و        .إلخطة إلفنية لهذإ إلبحثرسمت و  ،إلسابقة عليه

وزمان  ،وعدد آ يها ،ببيان ترتيبها ،تعريف بالسورة إلتي وردت فيها إل يات إلثلاث

 .آأسمائهاو  ،نزولها

 كريمة.سبب نزول إل يات إل :إلمطلب إلأولوآأما إلمطالب فهيي على إلنحو إلتالي: 

 بيان وجه الارتباط وإلمناس بة بين إل يات وما قبلها. إلمطلب إلثاني:

متبعا  ،إلدلالة إلمعجمية لبعض مفردإت إل ياتليل إللفظي و إلتح إلمطلب إلثالث:

         .له ببيان إلمعنى إلا جمالي لها

 وجوه إلقرإءإت في إل يات ودلالاتها. إلمطلب إلرإبع: 

شكالاته. إلمطلب إلخامس:  وجوه إلا عرإب وحل إ 

  إلأراإر إلبلاغيية وإلنكات إلبيانية في إل يات. إلمطلب إلسادس:

 إلأراإر إلعلمية وإللطائف إلتفسيرية. سابع:إلمطلب إل 

 ا.وآأقوإل إلفقهاء فيه ،إلأحكام إلشرعية في إل يات وآأدلتها إلمطلب إلثامن:

ليهإلفوإئد إلمس تنبطة من إل يات إلكريمة وما ترش وضمنتها آأبرز :إلخاتمة آأخيرإو   ،د إ 

ريم آأسأأل آأن كوالله إل          .ويليها ثبت بالمصادر وإلمرإجع إلتي إس تعنت بها

نه بكل جم  ،وآأن يجعلها صنعة من طبَّ لمن حبَّ  ،يرزقنا إلا خلاص وإلقبول يل إ 

وعلى آ له  ،وصلى الله وسلم على إلبشير إلنذير ،وهو حسبنا ونعم إلوكيل ،كفيل

 وآأصحابه وإلتابعين.
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 تمهيد
 )التعريف بسورة المائدة(

 ترتيب السورة:
 ،ة وإلبقرةترتيب إلمصحفي بعد سورة إلفاتحسورة إلمائدة هي إلسورة إلخامسة في إل

 وآ ل عمرإن وإلنساء.

 عدد آي السورة:
 إلمدنيين في وآ يتان وعشرون ،إلكوفيإلعد  في آ ية وعشرون مئة :سورة إلمائدة

 .(٦)إلبصرى في وثلاث وعشرون ،وإلشامي وإلمكي]إلمدني إلأول وإلأخير[ 

 البصري، المكي، الأخير، المدني الأول، المدني: المشهور على سبعة العدد علماء ( 1)

 لأه اختلف لكن ،شيخيه عن نافع رواه ما هو الأول المدنيف .الكوفي الحمصي، الدمشقي،
 المدينة هلأ عن الكوفيين رواية في القرآن آي وعدد. المدنيين عن روايته في والبصرة الكوفة
 أهل رواية الشاطبي الإمام اعتمده والذى. 1214 ورش عن البصرة أهل رواية وفي. 1217
 .الداني الإمام ذلك في تبع وقد الكوفة،
 عنده القرآن آي وعدد. وشيبة يزيد عن جعفر بن يلإسماع يرويه ما هو :الأخير المدني
1214. 

 برج بن مجاهد عن القارئ كثير بن الله عبد إلى بسنده الداني الإمام رواه ما هو :المكي العدد
 .1215 عنده الآي وعدد. صلى الله عليه وسلم الله رسول عن كعب بن أبي عن عباس ابن عن

 أيوب إلى بعد ينسب ما وهو .الجحدري وعاصم يسار بن عطاء يرويه ما هو :البصري العدد
 .1254 عنده القرآن آي وعدد. المتوكل بن

 ،الدرداء أبي عن اليحصبي عامر بن الله عبد عن الذماري يحيى رواه ما هو :الدمشقي العدد
 .1221: وقيل 1227 فيه الآي وعدد ،رضى الله عنه عفان بن عثمان إلى العدد هذا وينسب

 فيه الآي وعدد ،الحضرمي الحمصي يزيد بن شريح إلى أضيف ما هو :الحمصي العدد
1232. 

 بواسطة رضى الله عنه طالب أبي بن علي عن وسفيان حمزة يرويه ما هو :الكوفي العدد
 دهماأح عددان الكوفة لأهل فيكون .الكوفي بالعدد اشتهر الذي هو العدد وهذا وخبرة، علم ذوي

 وسفيان حمزة هيروي ما وثانيهما ذكره، السابق الأول المدني وهو. المدينة أهل عن مروي
 الأول، المدني فهو المدينة أهل على موقوفا الكوفة أهل عن يروى ما أن والحاصل تقدم، كما
 فيه القرآن آي وعدد إليهم المنسوب فهو طالب أبي بن علي إلى موصولا عنهم يروى وما

 (.27ـ  20نفائس البيان ص )   ."1231
علم عد آي القرآن، وألفت فيه مؤلفات، ألف  وهذا علم كبير يسمى بعلم الفواصل، أو          

 مه اللهرحفيه الإمام الكبير أبو عمرو الداني كتاب البيان في عد آي القرآن، ونظمه الشاطبي 

في منظومة أسماها "ناظمة الزهر"، وللشيخ عبد الفتاح القاضي منظومة في علم العدد وهي: 
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 ث:وإل يات إلتي إختلف في عدها في سورة إلمائدة ثلا

 [.٦إلمائدة: ]چ  ڑ کچ قوله تعالى:  إلأولى:

اب أسماه: "نفائس البيان شرح الفرائد "الفرائد الحسان في عد آي القرآن"، وشرحها في كت

الحسان". وما أطلت في بيان علماء العد، وبيان عدد الآي عندهم إلا ليكون القارئ الكريم 

ليه صلى الله ععلى بينة من أن هذا العلم متصل الإسناد إلى الصحابة الذين رووه عن النبي 

 لغه.ا رواه وما ب، وخلافهم في العدد لا يقدح في كونه توقيفيا؛ لأن كلا وقف عند حدود موسلم

 في بيان أن هذه الأعداد توقيفية: رحمه اللهقال الإمام الشاطبي 

 له الآى توسيعا على الخلق فى اليسر           ومـــــــــــــــن رسول الله عد عليهأب            

 رــــــعد من ذكوليس لها فى عزمة ال      رة     ــــــــــــــــــــــى كثيآشباه أكده أو           

 ا عذرـــــــله عداد يوعن من تولى ف       وعد الذى ينهى والاشقى ومن طغى               

 ــــرطس والوتو الرا يلكوف سوى ذ           ــــــــــــةيآف يه حرف التهجؤوما بد          

 راء مع قصــــــــــ لما جا           على قصر الاــــــــيات الطوال وغيرهآت أوما ت          

زهر . ناظمة اللف الفضل ابن شاذان مستقرألما            يننإى كتب ولفت فى الآأوقد        

يبرهن على أن علم عدد آيات القرآن توقيفي  رحمه اللهفالإمام الشاطبي           (.4ص )

[، 10الليل: ] چٱٻٻٻچ[، وقوله: 9العلق: ] چڻڻۀچبدليل قوله تعالى: 

[، فهذه الآيات معدودة عند علماء العد مع شدة تعلق هذه 37النازعات: ] چۇٴۋۋچ: وقوله

           الآيات بما بعدها، ولو كان العد بالرأي والاجتهاد لما عدت هذه الآيات.

 هجيالت بحرف افتتحت التى قال الشيخ القاضي عن عد الحروف المقطعة: "السورة          

 بوت،والعنك عمران، وآل البقرة، في أول )الم(: تعالى كقوله وذلك مستقلة، ةآي الكوفي يعدها

ونحو  سورتها، أول )طه( و مريم، أول و)كهيعص( الأعراف، أول )المص( و وغيرها،

 وكذلك آية، الشورى أول )حم( ويعد. مستقلة آية الفواتح هذه من فاتحة كل يعد فالكوفي ذلك،

 و )ق( و )ص( سور ثلاث في وذلك واحد، حرف على كان ماإلا  عنده، آيتان فهما )عسق(

 لاو. آية النمل سورة أول )طس( يعد لا وكذلك آية، رأس ذلك من شيئا يعد لا فالكوفي )ن(،

 )الر( لوذلك مث براء، مقترنة كانت إذا السور بعض بها افتتح التي التهجي حروف أيضا يعد

 فليس الرعد، سورة أول )المر( و لحجر،وا وإبراهيم، ويوسف، وهود، يونس، سورة أول

(. قلت: فلو كان 29، 28نفائس البيان ص )   .غيره" عند ولا الكوفي عند آية ذلك من شيء

الأمر مبنيا على الرأي والقياس والاجتهاد لكان حكم المتماثلين واحدا، فلما لم يكن كذلك دلَّ 

 على أن الأمر توقيف.

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 
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فهاتان إل يتان  [٦5إلمائدة: ]چ ڃ چ چچ قوله تعالى:  إلثانية:

 .إلباقون وعدهما ،إلكوفي يعدهمالم 

 عدها [23إلمائدة: ]چ ئې ئى ئى ئىچ  قوله تعالى: إلثالثة:

إلفرإئد ). قال إلش يخ عبد إلفتاح إلقاضي في منظومته إلباقون يعدها ولم ،إلبصري

 إلحسان في عد آ ي إلقرآ ن(:

 نقلا بصر وغالبون كوف            آأهملا كثير عن وبالعقود          

 وس بع آألفا عشر آأحد وحروفها(. 29٠4) كلمات وآأربع مئة وثمان آألفان وكلمها

 .(٦)(٦٦733) حرفا وثلاثون وثلاثة مئة

 :ومكانه زمان نزول السورة
لى الله صنزول سورة إلمائدة على رسول الله  جاءت بعض إلروإيات إلتي تفيد

 زيد،ي بنت آأسماءدفعة وإحدة. روى إلا مام آأحمد في مس نده من حديث  عليه وسلم

ني": قالت ذ:  - صلى الله عليه وسلم الله رسول ناقة - إلعضباء بزمام ل خذة إ   إ 

 زلتن"ظ: وفي لف ".إلناقة بعضد تدق ثقلها من فكادت ،كلها إلمائدة عليه آأنزلت

ن جميعا، صلى الله عليه وسلم إلنبي على إلمائدة سورة  لتكسر هاثقل  من كادت إ 

إلقرآ ن  عند نزول صلى الله عليه وسلموهذإ إلثقل كان يعرض للنبي  .(2")إلناقة

 [.5إلمزمل: ]چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ قال تعالى:  ،عليه

 ليه وسلمع  صلى اللهنزلت على رسول الله إتفاقا مدنية  فسورة إلمائدة          

ئه يوم جمعة وصادف مجي  ،يوم عرفةحجة إلودإع ونزولها كان في  ،بعد هجرته إلشريفة

 ودإليه من رجل قال: آأنه قال شهاب، بن طارق من حديث كما جاء في إلصحيح 

  (.7(، والفرائد الحسان ص )149رآن ص )يراجع البيان في عد آي الق  (1)
(، 27092(، )27070مسند أحمد، مسند القبائل، من حديث أسماء بنت يزيد، ح رقم )(  2)

  وقال محقق المسند: حسن لغيره.
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چ چ چ ڇ چ : إل ية هذه نزلت علينا آأن لو إلمؤمنين، آأمير يا: لعمر

 ذلك لاتخذنا ،[3: إلمائدة]چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ني": عمر فقال عيدإ، إليوم  في فة،عر  يوم نزلت إل ية، هذه نزلت يوم آأي لأعلم إ 

           . (٦)"جمعة يوم

لورود آ يات  الا كلي اآأغلبي ينبغي آأن يكونغير آأن إلحكم بنزول إلسورة دفعة وإحدة 

ه بس نده روى إلبخاري في صحيح في إلسورة نزلت في غير حجة إلودإع ك ية إلتيمم.

صلى الله  الله رسول مع خرجنا: قالت ،صلى الله عليه وسلم إلنبي زوج ئشةعا عن

ذإ حتى آأسفاره، بعض في عليه وسلم  لي، عقد نقطعإ إلجيش بذإت آأو بالبيدإء كنا إ 

 على ليسوإو  معه إلناس وآأقام إلتماسه، على صلى الله عليه وسلم الله رسول فأأقام

لى إلناس فأأتى ماء،  آأقامت ة؟عائش صنعت ما ترى آألا: لوإفقا إلصديق، بكر آأبي إ 

 آأبو فجاء ماء، معهم وليس ماء، على وليسوإ وإلناس صلى الله عليه وسلم الله برسول

 حبست: قالف نام، قد فخذي على رآأسه وإضع صلى الله عليه وسلم الله ورسول بكر

 فقالت اء،م معهم وليس ماء، على وليسوإ وإلناس، صلى الله عليه وسلم الله رسول

 خاصرتي، في يدهب  يطعنني وجعل يقول آأن الله شاء ما: وقال بكر، آأبو فعاتبني: عائشة

لا إلتحرك من يمنعني فلا  "فقام ذي،فخ على صلى الله عليه وسلم الله رسول مكان إ 

 إلتيمم يةآ   الله فأأنزل ماء، غير على آأصبح حين صلى الله عليه وسلم الله رسول

 فبعثنا: قالت ر،بك آأبي آ ل يا بركتكم بأأول هي ما: إلحضير بن آأس يد فقال فتيمموإ"،

  .(2)تحته" إلعقد فأأصبنا عليه، كنت إلذي إلبعير

وهذإ إلسفر إلذي نزلت فيه آ ية إلتيمم كان في غيزو بني إلمصطلق على ما        

 غيزوة في نكا فيه إلمذكور وإلسفرقرره إبن عبد إلبر عند ذكره للحديث فقال: "

  (.7218صحيح البخاري، ك: الاعتصام بالكتاب والسنة، ح رقم )(  1)
 يباط صعيدا فتيمموا ماء تجدوا فلم": تعالى الله وقولصحيح البخاري، ك: التيمم، (  2)

(. واللفظ له، وصحيح مسلم، ك: 334، ح رقم )[1: المائدة]"منه وأيديكم بوجوهكم فامسحوا
 (. 317الحيض، ب: التيمم. ح رقم )

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥١٨

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 
 

لى إلمريس يع  س نة :وقيل ،إلهجرة من ست س نة في خزإعة بن إلمصطلق بني إ 

  .(٦)"خمس

ة في وإل ية إلمقصود ،وآ ية إلتيمم مذكورة في سورتي إلنساء وإلمائدة          

ليه إلا مام إلبخاري ،إلحديث آ ية إلمائدة دون إلنساء ديث وآأخرج إلح ،وهذإ ما نحا إ 

آأيضا في  لك ما آأخرجه إلبخاريويؤيد ذ ،كتاب إلتفسير عند ذكره لسورة إلمائدةفي 

 نحنو  بالبيدإء لي قلادة سقطتقالت: " ،رضى الله عنها عائشة عنصحيحه 

 حجري في هرآأس فثنى ونزل ،صلى الله عليه وسلم إلنبي فأأناخ إلمدينة، دإخلون

 بي  فم  لادةق في إلناس حبست: وقال شديدة، لكزة فلكزني بكر آأبو آأقبل رإقدإ،

ن ثم آأوجعني، وقد صلى الله عليه وسلم الله رسول لمكان إلموت،  صلى الله إلنبي إ 

ٱ چ: لتفنز  ،يوجد فلم إلماء فالتمس إلصبح، وحضرت إستيقظ عليه وسلم

 بن آأس يد فقال إل ية،[ ١: إلمائدة]چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

لا آأنتم ما بكر، آأبي آ ل يا فيكم للناس الله بارك لقد: حضير  .(2)"مله بركة إ 

                                                           

 داءالبي وقيل: والمدينة. مكة بين موضعان الجيش: ذات أو والبيداء (.1/352الاستذكار )  (1)

 (.1/432فتح الباري ) .فةالحلي ذي من مكة إلى أدنى
 (.4158تجدوا ماء....."، ح رقم )صحيح البخاري، ك: تفسير القرآن، ب: قوله: "فلم (  2)

 نيم صلى الله عليه وسلم الله رسول لمكان بي ملتبس فالموت أي ومعنى: "فبي الموت":
 (.24/21. عمدة القاري للبدر العيني )النوم من تنبهه سبب أكون أن فخفت

التي نزلت على هذا السبب المذكور هل هي آية النساء أو  اختلف المفسرون في الآية
 المائدة؟

ومن هؤلاء الإمام البغوي، والحافظ ابن كثير  ،فذهب كثير من المفسرين إلى أنها آية النساء
ومما يدل على اختيارهم ذكرهم لهذا السبب عند تفسير آية سورة  ،والطاهر ابن عاشور

 ر فقال: وصرح بذلك الحافظ ابن كثي ،النساء
 يانهوب المائدة، آية على النزول متقدمة النساء في التي الآية هذه لأن هاهنا؛ ذلك ذكرنا وإنما"
 يالنب محاصرة في: يقال أحد، بعد حرم إنما والخمر الخمر، تحريم تحتم قبل نزلت هذه أن

 ولا زل،ن ما أواخر من فإنها المائدة وأما بيسير، أحد بعد النضير لبني صلى الله عليه وسلم
(، تفسير 2/221معالم التنزيل ) .الثقة وبالله هاهنا، السبب يذكر أن فناسب درها،ص سيما

(. ودليهم سبق نزول سورة النساء على 0/18(، والتحرير والتنوير )2/322القرآن العظيم )
 وأن التيمم شرع في غزوة المريسيع. ،وأن سورة المائدة من آخر السور نزولا ،سورة المائدة
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 آأغلبية إلحكم إلمذكور ـ من عدم نزولها جمة  وإحدة ورسول ومما يدل على          

ژ  چوإقف بعرفة ـ ما جاء في نزول قوله تعالى:  صلى الله عليه وسلمالله 

هو في و  صلى الله عليه وسلموآأنها نزلت على رسول الله  چ ژ  ڑ ڑ

 حتى رسيح صلى الله عليه وسلم إلنبي كان:  رضى الله عنها عائشةقالت قبته. 

 رسول فأأخرج ،[١7: إلمائدة]چ ژ ژ  ڑ ڑچ: إل ية هذه زلتن

 فقد نصرفوإإ إلناس آأيها يا": لهم فقال إلقبة، من رآأسه صلى الله عليه وسلم الله

 .(٦)"الله عصمني

لى رسول ع تقد نزلفالمتأأمل في آ يات إلسورة يجد آ يات كثيرة منها           

لمقدإد بن إهذإ هو إلصحابي إلجليل ف  ،قبل حجة إلودإع صلى الله عليه وسلمالله 

قبيل بدء  في غيزوة بدر صلى الله عليه وسلميقول للنبي  رضى الله عنهإلأسود 

راإئيل قالت ب فوالله لا نقول لك كما  ،إلمعركة يا رسول الله: إمض لما آأمرك الله نو إ 

نا ها هنا قاعدون فقاتلا وربك آأنت إذهبلموسى:   وعن نك،يمي  عن نقاتل ولكنا ،إ 

مما يدل على تقدم نزول إل ية إلتي تذكر موقف  ،(2)وخلفك يديك وبين شمالك،

آخرون إلى أن آية المائدة هي التي نزلت بخصوص السبب المذكور. قال وذهب           
 دواء من لدائها وجدت ما معضلة وهيالإمام أبو بكر بن العربي بعد ذكره لسبب النزول: "

 يةأ نعلم فلا المائدة، في والأخرى النساء، في إحداهما: التيمم ذكر فيهما آيتان هما أحد، عند
 يه عائشة آية أن على يدل والذيبعد ذلك أنها آية المائدة فقال: "ثم بين  ."عائشة عنت آية
[ 1: لمائدةا] "الصلاة إلى قمتم إذا": تعالى بقوله المراد أن على اتفقوا المفسرين أن المائدة آية

أحكام القرآن لابن العربي  .أعلم والله عائشة؛ قصة في ذلك وكان النوم، من يعني
ومناقشة الفريقين وعرض أدلة  ،البخاري وذكر القصة فيها (.ودليلهم صريح رواية1/012)

 وتبحث في مظانها عند ذكر وتحرير سبب النزول. ،كل فريق يطول به المقام

(، ومستدرك 3541سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، ب: ومن سورة المائدة، ح رقم )(  1)

قال: حديث صحيح الإسناد ولم (، و3221الحاكم، ك: التفسير، تفسير سورة المائدة، ح رقم )
  يخرجاه، وأقره الذهبي على ذلك.

 بن المقداد من شهدت: أنه قال مسعود، ابن الحديث رواه البخاري في صحيحه عن(  2)

 هوو صلى الله عليه وسلم النبي أتى به، عدل مما إلي أحب صاحبه أكون لأن مشهدا، الأسود

 نقاتل اولكن فقاتلا، وربك نتأ اذهب: موسى قوم قال كما نقول لا: فقال المشركين، على يدعو

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٢٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



راإئيل من نبيهم موسى  لى دخول إلأرض إلمقدس عليه إلسلامبني إ   ،ةلما دعاهم إ 

 هذإ في رضى الله عنهفعرف إلصحابة ذلك وحفظوإ إل ية وإستشهد بها إلمقدإد 

صلى يوما جاء في كرإهية إلنب  ،رإلموقف. وكذلك تقدم نزول إل يات في تحريم إلخم

ا لبعض إلأش ياء إلتي كان يسأأل عنها مما فيه تشديد في إلشرع ربم الله عليه وسلم

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ آأحرج إلأمة حتى آأنزل الله: 

وما س يأأتي معنا في سبب نزول إل يات إلكريمة  ،[٦٠٦إلمائدة: ]چ ۇ ۆ

 ،عدم نزول إلسورة دفعة وإحدةذلك وغيره يدل دلالة وإضحة على  ،محل إلبحث

آأو آأن  ،بإلحكم للغالو  ،وآأن معنى نزولها كلها في حجة إلودإع نزول آأكثرها آأو آأغلبها

 حجة إلودإع آأرإدت بنزولها جميعا في رضى الله عنهاإلصحابية إلجلية  آأسماء بنت يزيد 

 ناقته و علىعليهم بأأكملها وه صلى الله عليه وسلمإكتمال نزولها حتى قرآأها إلنبي 

ويدل على ذلك  ،فالمرإد بنزولها كلها في حجة إلودإع: نزول إلمجموع لا إلجميع ،إلعضباء

زلت آأنها آ خر سورة ن رضى الله عنهاإلسورة حتى قالت عائشة آأكثر تأأخر نزول 

لى  هروى إلا مام آأحمد بس ند .صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله   نفير، بن جبيرإ 

نها" :قالت. نعم: قلت إلمائدة؟ سورة تقرآأ  هل: التفق عائشة على دخلت :قال  فا 

 حرإم من فيها وجدتم وما فاس تحلوه، حلال من فيها وجدتم فا ،نزلت سورة آ خر

 .(٦)"إلقرآ ن" :فقالت ؟صلى الله عليه وسلم الله رسول خلق عن وسأألتها ،"فحرموه

 أسماء السورة:
لا لشريف م ،تعددت آأسماء إلسورة إلكريمة فتعدد  ،كانتها وعظيم قدرهاوما ذإك إ 

 آأسماء: س تةلسورة هذه إفذكر إلعلماء ل  ،الاسم يدل على شرف إلمسمى

 وجهه رقأش صلى الله عليه وسلم النبي فرأيت .وخلفك يديك وبين شمالك، وعن يمينك، عن

]أي: المقداد[. صحيح البخاري، ك: المغازي، ب: قول الله تعالى: "إذ  قوله: يعني .وسره

 (.3902تستغيثون ربكم...."، ح رقم )

(. وقال 20047، ح رقم )ق مسند أحمد، مسند النساء، مسند الصديقة بنت الصدي(  1)

  محقق المسند: حديث صحيح.

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٢١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



لانفرإدها بذكر قصة إلمائدة إلتي طلب وسميت بذلك  ـ سورة )إلمائدة(:٦

چ ال تعالى: ق ،آأن ينزلها عليهم من إلسماء عليه إلسلامإلحوإريون من نبيهم عيسى 

ې ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۉ ۉ 

في كتب إلتفسير  وهذإ آأشهر آأسماء إلسورة ،[٦٦2إلمائدة: ]چ ې ې

 ل خذة نيإ  في قولها: " إلسابق ذكره وما جاء في حديث آأسماء بنت يزيد .وإلس نة

ذ - صلى الله عليه وسلم الله رسول ناقة - إلعضباء بزمام  ،كلها إلمائدة هعلي آأنزلت إ 

:  الله عنهارضىم إلمؤمنين عائشة وفي كلام آأ  ،"إلناقة بعضد تدق ثقلها من فكادت

نها: "قالت. نعم: قلت إلمائدة؟ سورة تقرآأ  هل" يدل  ،(٦)...."نزلت سورة آ خر فا 

 دلالة جلية على إش تهار إلسورة بهذإ الاسم في إلعصر إلأول عصر إلتنزيل.

يفاء بالعقود في قوله تعالى :(2) ـسورة إلعقود2 : وسميت بذلك لافتتاحها بطلب إلا 

 [.٦إلمائدة: ]چ  ڑ ک ژ ژ ڑچ 

وإبن  ،إلا مام مكي بن آأبي طالبللسورة إلكريمة ذكره وهذإ الاسم  إلمنقذة:ـ 3

لى الله ص إلنبي عن ورويوإبن عادل إلحنبلي وغيرهم. قالوإ: " ،عطية وإلقرطبي

 من صاحبها ذتنق إلمنقذة،: الله ملكوت في تدعى إلمائدة سورة: قال آأنه عليه وسلم

ومن ذكر هذإ الاسم لسورة إلمائدة إس تدل  (.3)"وتخلصه ذإبإلع ملائكة آأيدي

.آأصل في كتب إلحديثلم آأقف له على بالحديث إلمذكور وهو حديث 

وهذه إلتسمية جاءت في شعر جرير: ـ سورة إلأحبار:4

 سبق تخريج الحديثين في بيان زمان نزول السورة ومكانها.(  1)
(، والطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير 4/110ذكره أبو حيان في البحر المحيط )(  2)

  (.1/292(، والسيوطي في الإتقان )1/219(، والزركشي في البرهان )1/19)
(، 1/35(، وتفسير القرطبي )2/117(، والمحرر الوجيز )3/1827الهداية لمكي )  (3)

  (.7/115واللباب )

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٢٢
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نَّ      
ِ
يثم  إ بْدم  إلبْمع  س   آ ل   وعم آ ن   لام             مُقاع  مقْرم  (٦)بمارحْ إلأ  بسورة ي

ڈ  ڎڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ ذإ الاسم لقوله تعالى: وسميت به

ڈ ژ ژ ڑ ڑ   ک ک ک ک 

چ وقوله:  [.44إلمائدة: ] چ گ گ گ   گ ڳ ڳ ڳ

 [.١3إلمائدة:]چ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ

 ،إلأدباء في كناياتوذكر هذه إلتسمية آأحمد بن محمد إلجرجاني  سورة إلأخيار:ـ 5

 حابةإلص آأن وذلك إلعهد، يفي لا آأي إلأخيار، سورة يقرآأ  لا فلان: يقالفقال: "

ن          :جرير قال. اريإلأخ  سورة إلمائدة سورة يسمون كانوإ  آ ل بدوع  إلبعيث إ 

 (2)إلأخيار سورة يقرآ ن لا            اعسقم

يار( ببيت )إلأخ  فقد إس تدل على تسميتها بـ ،ولعل ذلك تصحيف في إلكلام

 خيار(.وليس )إلأ  ،وبيت جرير فيه ذكر )إلأحبار( ،جرير

ة ولم يذكر لهذه إلتسمي ،ذكر هذه إلتسمية إلا مام آأبو حيان :(3)ـ سورة إلمبعثرة١

س ناد لأنها  ؛(4)وإلمشهور آأن )إلمبعثرة( إسم لسورة إلتوبة لا إلمائدة ،ولا سببا إإ 

 بعثرت آأخبار إلمنافقين وكشفت آأضغانهم.

(، مادة 15/011(، وتاج العروس )4/108(، ولسان العرب )318ديوان جرير ص ) ( 1)

ژ  چ: تعالى قوله يعني بالعهود؛ يفيان لا :أي)حبر(. ومعنى: لا يقرآن بسورة الأحبار: 

 [.1: المائدة]چ  ژ ڑ ڑ ک
 (.121وإشارات البلغاء ص ) المنتخب من كنايات الأدباء ( 2)
  (.4/101يراجع البحر المحيط )( 3)
(، وابن عطية في المحرر 2/229ذكر هذا الاسم لسورة التوبة الزمخشري في الكشاف )(  4)

  (.2/235(، وابن الجوزي في زاد المسير )3/3الوجيز )

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٢٣
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مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

إلمائدة ين إلأولين )يجد إش تهارإ للاسم س تةوإلمتأأمل في هذه إلأسماء إل           

 إلسورة إلكريمة إش تهرت باسم إلمائدة بين ذلك آأنو  ،لا س يما إلأول منهما ،وإلعقود(

 .ا من إلشهرة وإلثبوت ما لهذين الاسمينفليس له ةإلأخير  سماءوآأما إلأ  ،إلصحابة

 وجه تسمية السورة بسورة العقود:
إلسورة  ثيقا بين إسممن آأمعن إلنظر في مقاصد إلسورة ومحاورها يجد إرتباطا و 

  )إلمائدة وإلعقود( ومقاصدها إلرئيسة.

 إلسورة إلوحيدة وهي  ،فاسم إلعقود تدور موضوعات إلسورة حوله          

يفاء بالعقود عاتها فترى ثم تنظر في آ يات إلسورة وموضو  ،إلتي إفتتحت بالأمر بالا 

وهو يحث  حانه وتعالى س بوله فتقرآأ ق ،عناية كبيرة بقضية إلعقود وإلموإثيق وإلوفاء بها

گ گ گ گ چإلمؤمنين على إلوفاء بالعهود شكرإ له على نعمه: 

وبعد آأن ذكَّر  ،[7إلمائدة: ]چ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ

لميثاق إلذي آأخذه ذكر إ ،إلمؤمنين بنعمه عليهم وآأمرهم بالوفاء بعهوده إلتي آأخذها عليهم

راإئيل فنقضوه ولم يلتزموإ به ڃ ڃ  ڄ ڄچ ل ذكره: فقال ج ،على بني إ 

ثم بين جانبا  ،[٦2إلمائدة: ]چڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

من إلعقوبات إلتي آأوقعها الله على هذإ إلفريق من إليهود بسبب نقضهم لعهودهم مع 

ۀ ہ ہ ہ ہ چ : س بحانه وتعالى فقال  ،خالقهم

ڭ ڭ ڭ  ڭ  ۓھ ے  ے ۓ ھھ ھ

إلمائدة: ]چ ۉ ې ې ۉۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۇۇ

تجيبوإ للنبي ويس   ، إلعهد على إليهود آأن يعبدوه ويطيعوإ آأنبياءهوكما آأخذ الله ،[٦3

ا إلذي بشرت به إلكتب إلسماوية ـ فقد آأخذ إلعهد آأيض صلى الله عليه وسلممحمد 

٥٢٤



ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ چ فقال:  ،بذلك ىعلى إلنصار 

پ    پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ 

 فكان شأأنهم كشأأن إليهود من إلكفر ونقض ،[٦4إلمائدة: ]چٺ ٿ ٿ

قال  ،ونصب إلعدإوة وإلبغضاء لأنبياء الله ورسله تكذيبا لهم وإس تهانة بهم ،إلعهود

ئې ئې  ئۈئە ئو ئو ئۇ ئۇ   ئۆ ئۆ ئۈچ تعالى: 

[. مع 7٠إلمائدة: ]چ ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج

ما إش تملت عليه إلسورة من عقود وعهود وآأحكام آأمر الله بالوفاء بها سوإء كان 

 وهذه إلعقود منها ما جاء ذكره ،مع إلناس آأو س بحانه وتعالى ذلك إلعقد مع الله 

نكاح فن إلصريح آأحكام إلعقود مع آأهل إلكتاب و  ،تصريحا ومنها ما جاء ضمنا وتلميحا

بيان و  ،وإلطهارة من إلحدث إلأصغر وإلأكبر ،وإلوصية عند إلموت ،إلكتابيات

تحريم و  ،وحد إلسرقة وإلحرإبة لمن بغى وآأفسد في إلأرض ،إلوضوء وإلغسل وإلتيمم

من إلعقود و  إلخمر تحريما قاطعا بعد إلتمهيد لتحريمه في إلسورة إلتي قبلها سورة إلنساء.

 في عموم وهي دإخة  ،إلمذكورة ضمنا سائر إلأحكام إلتي يجب على إلمؤمن إلوفاء بها

              .چ کڑ ک چقوله: 

د والالتزإم بالعقو  فحور إلسورة إلكريمة يقوم على آأمر إلمؤمنين بالوفاء          

 وبيان عوإقب نقض إلعهود وإلا خلال بشئ من لوإزمها. ،بها

وآأن  ،وتحذير إلمؤمنين آأن يكونوإ مثلهم ،ـ نعي ناقضي إلعقود من آأهل إلكتاب2

فتلك س نة  ،يسيروإ على دربهم فيصيبهم من إلعقوبات وإلمثلات ما آأصاب من قبلهم

 ولا تحويلا. ولن تجد لس نة الله تبديلا ،الله في عباده

ات وما ذكر فيها من تشريع ،ـ تسميتها بالعقود٦ومما يدل على محور سورة إلمائدة: 

 وآأحكام. دوعقو 

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٢٥



ژ  ژچ  ،ـ بدإية إلسورة بهذإ إلندإء على إلمؤمنين آأن يوفوإ بالعقود2

ية تجسد آ  ل  في نهاية إلسورةـ مجئ قصة إلمائدة 3          .چڑ ڑ ک

ُّ بها قلوبهمتُ  ،طائفة من عباده فيالله   ،إلتأأملويتبصر بها آأصحاب إلنظر و  ،سرم

لهية لى إلأنوإر إلا  قال  ،لربانيةفليتزموإ بالعقود إ ،فتصفو نفوسهم وتعرج آأروحهم إ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ    ڀ ڀ چ  تعالى:

 [.٦٦4إلمائدة: ]چ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 وجه تسمية السورة بسورة المائدة:
قصة بشأأن هذه إلوعناية ففيه بيان و الاسم إلأشهر لها وه)إلمائدة(  وآأما إسم

آأن ينزل  ربه يسأألآأن  عليه إلسلاموهذإ إلطلب إلذي طلبه إلحوإريون من عيسى 

كما ذكرت آأن إلمحور إلتي تدور عليه إلسورة إلأمر بالوفاء و  ،عليهم مائدة من إلسماء

هل إلكتاب على آأ تشن حمة  كبيرة  فتجد إلسورة ،بالعقود وإلنعي على ناقضيها

بطال كيدهم  .ونقض عهودهم مع خالقهم ،لكشف حالهم وفضح راإئرهم وإ 

عقيدة بينة وإلعقد إلأوفى م  ،للعروة إلوثقىتجد إلسورة إلكريمة جاءت مقررة  ثانيا:

لجاهلية من مبطة  لما كان يفعله آأهل إ ،محاربة للشرك في عقيدة إلتثليث ،إلتوحيد

لى الله وح ظهرةم  ،تحليل وتحريم وفق آأهوإئهم  ،دهآأن إلتحليل وإلتحريم آأمر مرده إ 

إل ية إلأولى:  فيربنا فقال  ،فالكون كونه وإلأمر آأمره يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد

ں ں چوختم إل ية بقوله:  ،[٦إلمائدة: ]چ کژ ژ ڑ ڑ کچ

 .چ ڻ ڻ ڻ

از لح ءفي إلسورة آأحكاما وتشريعات لو إلتزم بها إلمر  س بحانه وتعالى فذكر الله 

تنحصر  ولأنها يمكن آأن ؛فذكر بعض إلمحرمات لقلتها ،إلسعادة في إلدنيا وإل خرة

چ  :ولم يذكر إلمباحات لكثرها؛ ولأنها يمكن إندرإجها في عموم قوله ،وتنضبط

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٢٦



ک چوقوله:  ،[4إلمائدة: ]چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڳگ گ ڳ ڳ

ووعد إلملتزمين بهذه  ،[٦إلمائدة: ]چ ک گ  گ گ گ ڳ ڳ

 ،وتوعد إلمعرضين عنها بأأن يكونوإ من آأصحاب إلجحيم ،لجزإء إلعظيمإلتشريعات با

عرإضا وتأأتي  ،وهكذإ تسير إلسورة مبينة هذه إلأحكام وموقف إلناس منها إلتزإما وإ 

فأأما إلدنيوية  ،هذه إلمعاني في طلب إلمائدة لأغيرإض دنيوية ودينيةل قصة إلمائدة مجسدة 

تهم لما يقطع كل ريبة في طمأأنينة قلوبهم بعد معاين وتتمثل إلدينية ،فتتمثل في آأكلهم منها

ڦ  ڦٹ ڤ ڤ  ڤ ڤچ ،ثم يأأتي إلوعيد لمن آأعرض بعد ما عاين ،وش بهة

[. ٦٦5إلمائدة: ]چ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ

يهم إلعهود علوهذإ شبيه ما توعد به رب إلعزة إلمعرضين وإلمخالفين بعد آأن آأخذ 

ڻ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ فقال:  ،وإلموإثيق

 [.٦2إلمائدة: ] چ ڻ

 

 المطلب الأول: سبب نزول الآيات الكريمة.

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ  الآيات:

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ  ڱڳ ڱ ڱ

ے ے ۓ ۓ ڭ      ڭ   ڭ ڭ ۇ  ھۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو       ئو   

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٢٧



ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 [.٦٠9 – ٦٠١إلمائدة: ] چ بح بخ   بم بى  بي بجئم ئى ئي ئحئج

ضى الله ر عباس إبنبس نده عن في صحيحه  إلبخاري آأخرج سبب النزول:

م  بن يد  وعم  ،(2)إلدإري تميم مع (٦)سهم بني من رجل خرج: قال ،عنهما  ،(3)إءدَّ ب

بطون قريش، وسهم هو: سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب.   بطن من  بنو سهم:(  1)

(، وقلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان 113جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص )
  (.141للقلقشندي ص )

)بديل بن أبي مريم( كما سترى في رواية الترمذي الآتية. قال ابن  السهميالرجل  هذا اسمو
 :ماكولا ابن ذكره هكذا السهمي، وائل بن العاص مولى ،(مارية أبي بنا بزيلالجوزي: هو )

كشف  .الحديث علم يعرف من قول هذا وليس بالدال، المفسرين بعض ذكره وقد بالزاي، بزيل
 (.411/ 2المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )

 (برير) ويقال ل،الدا بدل بالراء (بريل) يقالقال أبو نعيم: وكان بديل مسلما. وقال ابن حجر: 
 .عاصال بن عمرو مولى السهمي مارية أبي ابن وقيل. مريم أبي ابن ،ذلك غير وقيل. براءين
معرفة  .المهاجرين من مسلما كان أنه المفسرين بين خلاف لا أنه تفسيره في بريرة ابن وذكر

(، 337(، وغوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال ص )1/424الصحابة لأبي نعيم )
 (.458، 457/ 1صابة لابن حجر )والإ

ورد أن بديلا مولى للعاصي بن وائل، وقيل: لعمرو بن العاص. ولا تعارض؛ لأنه كان  قلت:
 مولى للعاصي بن وائل السهمي، فصار ولاؤه بعد موت العاصي لابنه عمرو بن العاص.

 ،الدار بن عدي بن دارع بن جذيمة بن سود بن خارجة بن أوس بن تميمتميم الداري. (  2)

 لما،فأس أوس بن نعيم أخوه ومعه صلى الله عليه وسلم الله رسول على وفد، نصرانيًا  كان
 غزاو ،لمصلى الله عليه وس الله رسول تميم وصحب، الهجرة من تسع سنة في إسلامه وكان
 تميم وكان. عفان بن عثمان قتل بعد الشام إلى تحول حتى بالمدينة يزل ولم عنه وروى ،معه

 عمر ناستأذ قص، من أول وكان .غيرها له يولد لم قيةر تسمى له بابنة رقية أبا يكنى الداري
ات . الطبقالمسجد في السراج أسرج من أول وهو له، فأذن ذلك في رضى الله عنه الخطاب بن

( 1/193(، والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر )281/ 7الكبرى لابن سعد )
 (.1/428وأسد الغابة لابن الأثير )

اء. (  3)  هل يعرف لا: وقال نعيم، أبو ذلك عليه أنكرو. صحبة له: حبان ابن قالعدي بن بدَّ

  .إسلام
 ضعهو وقد. صحبة عندي لعدي يصح لا: عطيّة ابن قال. نعيم أبي مع والحق: قال ابن الأثير

 أن عدبما يقوي ذلك فإنه  مقاتل تفسيروفي  .فيهم عندي لذكره وجه ولا الصحابة، في بعضهم
 يتجاوز سلمأ تميم، يا ويحك": لتميم صلى الله عليه وسلم النبيّ  فقال: قال بطولها القصة ساق
معرفة الصحابة لأبي نعيم  .نصرانيا بدّاء بن عدي ومات. إسلامه وحسن فأسلم ."عنك اللهَّ 
 (.4/387(، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر )4/0(، وأسد الغابة )2191/ 4)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٢٨

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ضةف من (٦)جاما فقدوإ بتركته، قدما فلما مسلم، بها ليس بأأرض إلسهمي فات

 بمكة، لجامإ وجد ثم ،صلى الله عليه وسلم الله رسول فأأحلفهما ذهب، من مخوصا

 من آأحق تنالشهاد فحلفا آأوليائه، من رجلان فقام وعدي، تميم من إبتعناه: فقالوإ

ن شهادتهما،  ڇ ڍ ڍچ : إل ية هذه نزلت وفيهم: قال لصاحبهم، إلجام وإ 

 .(2)[٦٠١: إلمائدة]چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

س ناد ضعيف ـ ما يبين إلا جمال إلذي جاء في با  وفي سنن إلترمذي ـ           

 هذه في إلدإري، تميم عن عباس، إبن عنإلحديث إلصحيح. روى إلترمذي بس نده 

: إلمائدة]چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ : إل ية

لى تلفاني  نصرإنيين وكانا بدإء، بن عدي وغير غيري إلناس منها برئ: قال [٦٠١  إ 

: له يقال هم،س  لبني مولى عليهما وقدم لتجارتهما، إلشام فأأتيا لام،إلا س قبل إلشام

م  به يريد فضة من جام ومعه بتجارة، (مريم آأبي بن ليْ دم بُ )  ،(3)تجارته مظْ عُ  وهو لك  إلم

ليهما، فأأوصى فرض  ذلك آأخذنا اتم فلما: تميم قال آأهله، ترك ما يبلغا آأن وآأمرهما إ 

 دفعنا آأهله لىإ   قدمنا فلما بدإء، بن وعدي آأنا مناهإقتس  ثم درهم، بأألف فبعناه إلجام

ليهم لينا دفع اوم هذإ، غير ترك ما فقلنا عنه، فسأألونا إلجام وفقدوإ معنا كان ما إ   إ 

 تأأثمت لمدينةإ صلى الله عليه وسلم الله رسول قدوم بعد آأسلمت فلما: تميم قال غيره،

ليهم وآأديت إلخبر، فأأخبرتهم آأهله فأأتيت ذلك، من  آأن آأخبرتهمو  درهم، مائة سخم إ 

 فلم إلبينة، مفسأأله صلى الله عليه وسلم الله رسول به فأأتوإ مثلها، صاحبي عند

جمهرة  وم.وأجوام وجامات وج   أجؤم، بالهمز،يشرب فيه. والجمع:  إناء من فضةالجام: (  1)

 (.1595(، والقاموس المحيط ص )2/1540اللغة )

 إذا مبينك شهادة آمنوا الذين أيها ياصحيح البخاري، ك: الوصايا، ب: قول الله تعالى: "(  2)

  (.2785"، ح رقم )الموت أحدكم حضر
 اءالظ وسكون مهملةال العين بضم( تجارته عظم وهو) منه ليبيعه أي( الملك به يريد(  )3)

 ءالشي وعظم. المعجمة الظاء وفتح المهملة العين بكسر أو ،تجارته أموال معظم :أي المعجمة
  (.339/ 8. تحفة الأحوذي )كبره

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٢٩

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



چ : الله نزلفأأ  فحلف دينه، آأهل على به يعظم بما يس تحلفوه آأن فأأمرهم يجدوإ،

لى چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ئى ئى چ :قوله إ 

 آ خر لورج إلعاص، بن عمرو فقام ،[٦٠9: إلمائدة]چ ئحی ی ی ی ئج

  .(2)"بدإء بن عدي من درهم مائة إلخمس فنزعت ،(٦)فحلفا

 إريإلد تميما آأن إل ية هذه سبب آأن خلافا نعلم لا" قال إبن عطية:          

لى سافرإ نصرإنيين كانا بدإء، بن وعدي : إلوإقدي قال. مالتجارته إلشام يريدإن إلمدينة إ 

 إلشام يريد إلعاص بن عمرو مولى ةماري آأبي إبن آأيضا إلمدينة وقدم ،آأخوإن وهما

 وذكر إلقصة. (3)....."تاجرإ

 يماتم آأن إل ية هذه نزول سبب آأن على إتفقوإ" وقال إلفخر إلرإزي:          

لى خرجا نصرإنيين كانا عديا وآأخاه إلدإري  ،إلعاص بن وعمر  مولى بديل ومعهما إلشام إ 

 كتابا فكتب ،بديل مرض لشامإ قدموإ فلما ،للتجارة خرجوإ مهاجرإ، مسلما وكان

 آأوصى ثم بذلك، هاصاحب يبر ولم ،إلأقمشة بين فيما وآألقاه ،معه ما جميع نسخة فيه

ليهما ذإ متاعه يدفعا آأن وآأمرهما إ  لى رجعا إ  ناء تاعهم  من فأأخذإ ،بديل ومات آأهله، إ   إ 

لى إلمتاع باقي ودفعا مثقال، ثلاثمائة بالذهب منقوشا فضة من  ففتشوإ قدما، لما آأهله إ 

 ندري، لا قالاف إلا ناء؟ آأين: وعدي لتميم فقالوإ إلا ناء، ذكر وفيها إلصحيفة، فوجدوإ

 المطلبأنه:  سليمان بن مقاتل اهسم ،منهم آخر ورجل العاص بن عمروقال ابن حجر: "(  1)

 (.0/411". فتح الباري )أيضا سهمي وهو وداعة أبي بن

قال  (.3509سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، ب: ومن سورة المائدة، ح رقم )(  2)

 بن محمد عنه روى الذي النضر وأبو بصحيح، إسناده وليس غريب، حديث هذاالترمذي: "
 أهل تركه وقد النضر، أبا يكنى الكلبي السائب بن محمد :عندي هو الحديث هذا إسحاق

 . "تفسيرال صاحب وهو الحديث،
  (.2/205المحرر الوجيز ) ( 3)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٣٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



لينا رفع وإلذي ليكم، دفعناه إ  لى إلوإقعة فرفعوإ إ    عليه وسلمصلى الله الله رسول إ 

 .(٦)"إل ية هذه تعالى الله فأأنزل

بخاري في ديث إل بعد بيان ما س بق نجد إلمفسرين إعتمدوإ آأصالة على ح          

ري وعدي بن تميم إلدإولم يتلفوإ في آأن إل ية نزلت في  ،بيان سبب نزول إل ية

ن إختلفت آألفاظ إلقصة. ،بدإء  وإ 

مدّإء كانا تاجرين نصرإنيين تحقيق إلقصة وبيانها:و   ،آأن تميما إلدإري وعدي بن ب

 ،ريم إلسهميم فخرج معهما بديل بن آأبي ،يذهبان في تجارة بين مكة وإلمدينة وإلشام

ناء من فضة  ،مولى عمرو بن إلعاص ش منقو ـ وكان مسلما ـ ومعه تجارة فيها إ 

فرض  ،وكان يقصد به ملك إلشام ليبيع له إلجام ،هو آأكبر ماله وآأعظمهو  ،بالذهب

 ،ين آأمتعتهودسها ب ،فأأخذ صحيفة فكتب فيها كل ماله ،بديل وإش تد به إلمرض

لى آأهلهوآأوصى تميما وعديا آأن يأأخذإ متا  فلما مات بديل طمع تميم وعدي في ،عه إ 

لى مكة باعاه لرجل بأألف درهم ،إلجام ثم قدما إلمدينة  ،وإقتسما إلمال بينهما ،فلما رجعا إ 

لى آأهل بديل ام فلما فتحوإ متاعه وجدوإ إلصحيفة فسأألوهما عن إلج ،فدفعا إلتركة إ 

لى ،ناه منهوهذإ ما آأخذ ،وقالا: ما ترك لنا بديل غير هذإ ،فأأنكرإ  رسول فرفع إلأمر إ 

 ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ فنزلت إل ية إلأولى  صلى الله عليه وسلمالله 

بقي و  صلى الله عليه وسلمفاس تحلفهما رسول الله  ،چ....ڎ ڈ ڈ

فقالوإ:  فسأألوإ: ممن إبتعتم هذإ إلجام؟ ،يباع بمكة مدةثم وجد إلجام بعد  ،إلأمر فترة

ۇ چ لأخرى إفنزلت إل ية  صلى الله عليه وسلمفرفع إلأمر للنبي  ،من تميم وعدي

آأن  :. وفي روإية إلترمذيچ....ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ن آأبي وطالب عمرو بن إلعاص وإلمطلب ب ،فدفع ما آأخذ ،تميما تأأثم لما آأسلم مما صنع

  (.12/405مفاتيح الغيب ) ( 1)

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٣١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



لى رسول الله ،فأأنكر ذلك ،عديا ببقية إلثمن ودإعة لى الله عليه ص فرفعت إلوإقعة إ 

دإعة آأن تميما و  فحلف عمرو بن إلعاص وإلمطلب بن آأبي ،ية في ذلكونزلت إل   ،وسلم

  فأأخذوإ خمسمائة درهم من عدي بن بدإء. ،وآأنه لبديل وما باعه ،وعديا باعا إلجام

سبب  على دلالتهصريح في و ،صحيح من ناحية إلا س نادفا ورد في هذه إلقصة 

 وهو موإفق لس ياق إل يات إلكريمة. ،نزول إل ية

 

 ما قبلها.لالثاني: مناسبة الآيات المطلب 
ليف في إل يات إلسابقة إلأحكام وإلتكا س بحانه وتعالىبين الله  المناسبة:

ڍ ڍ  ڇچ فقال:  ،ثم آأعقب ذلك بذكر إلأحكام إلدنيوية ،وإلشرإئع إلدينية

 .چ ڌ ڌ

  وجه المناسبة بين الآية وما قبلها على جهة الخصوص:

 چ چ ڃ ڃ چچإل ية إلسابقة بقوله:  عز وجللما ختم إلحق 

لى الله تعالى يكون بالموت ،چ چ ڇ  ڇ لى حكم م ،وإلرجوع إ  ن آأرشدنا إ 

على  وآأنه ،إلموت وإقترإب إلأجلوهو إلوصية عند دنو  ،إلأحكام إلمتعلقة بذلك

  إلمسلم آأن يهتم بالا شهاد على إلوصية حتى لا تضيع إلحقوق.

ية إلتي تنتظم ن لعباده إلأحكام إلدي  س بحانه وتعالى الله  ذكر بعد آأن التفصيل:

م عليهم فأأحل لهم إلطيبات وحر  ،فبين ما آأحل لهم وما حرم عليهم ،بها حركة حياتهم

ونهاهم عن إلخمر وإلميسر وإلأنصاب وإلأزلام تتميما لما س بق في إلسورة من  ،إلخبائث

ى[ مرورإ بذكر طائفة من آأهل إلكتاب ]آأعني إلنصار  ،تحريم إلقتل وإلسرقة وإلحرإبة

لى  لى آ يات اللهعفاس تم صلى الله عليه وسلمرسول الله جاؤوإ إ  فأأحدث إلقرآ ن  ،وإ إ 

جت آألسنتهم: فله ،فذرفت عيونهم من حلاوة ما عرفوإ من إلحق ،تأأثيرإ في نفوسهم

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٣٢



[. ثم تحذير إلمؤمنين من إلغلو 93إلمائدة: ]چٿ ٿ ٿ ٿ ٹچ 

ک گ گ گ گ چ وتحريمهم ما آأحل الله لهم من إلطيبات:  ،في إلدين

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڱڳ ڳ ڱ ڱ ڱڳ ڳ 

 – 97إلمائدة: ]چ ھ ھ ھ ے ے ۓ ھہ ہ ہ ہ

ئې  ئۈ ئۈچ : وبيان بعض آأعمال آأهل إلجاهلية وإفترإئهم على الله إلكذب ،[99

 بخئج ئح ئم      ئى ئي بج بح یئې ئې  ئى ئى ئى ی ی ی

 لالوتمضي إلسورة إلكريمة في بيان إلح ،[٦٠3إلمائدة: ]چ بم بى  بي

ليه سبيل ريمإلتحليل وإلتح وآأن ،وإلحرإم لهيي ليس للبشر إ  وآأن على إلأمة  ،شأأن إ 

ند وإلأمر بالمعروف وإلنهيي عن إلمنكر لترتفع مكانتها ع  ،آأن تقوم بوإجب إلتبليغ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    چفهو إلقائل:  ،خالقها

صلاح  ،[٦٦٠آ ل عمرإن: ]چٿ ٹ ٹ  ذإ ما إلتزم إلا نسان با  فا 

لال من فلا يضره بعد ذلك ض ،اهلوقام إلعالم بوإجب إلنصح وإلا رشاد للج ،نفسه

لى الله  ،[٦٠5إلمائدة: ]چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ  ،ضل فرد إلعباد إ 

سا ،عما عملوإ مليحاس بهعز وجل  ن آأحس نوإ ويجزي إلذي ،تهمءفيجزي إلذين آأساؤإ با 

إلمائدة: ] چ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇچ ،بالحس نى

٦٠5]. 

لتي إلأحكام إإئع و إلشر بعد هذإ إلبيان إلشامل إلبديع من ذكر  أقول:          

نه لا وآأ  ،بوقوفهم بين يديه يوم إلقيامة هعباد  الله يرذكوت ،تتعلق بأأمور إلدين

ما فكان  ،شرع رب إلعالمين في بيان إلأحكام إلتي تتعلق بالدنيا ،تخفى عليه خافية

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٣٣



 وما تتطلبه ،إلوصية إلتي تكون قبيل إلموتآأحسن تقديم لذكر س بق من إلتذكير 

شهاد حفاظ علم آأراإر ي س بحانه وتعالى فالله  ،ا عليها من إلتبديل وإلتحريفمن إ 

ا ن الله يعلم ف ،فن خان في إلشهادة آأو غير فيها وبدل ،وما تكنه صدورهم ،إلعباد

 ،جههافعلى إلعبد آأن يؤدي إلشهادة على و  ،وس يفضح رايرته عاجلا آأو آ جلا ،كذبه

س بحانه  ثم جاء قوله ،لسماءوآأن يرإقب من لا يفى عليه شئ في إلأرض ولا في إ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ : وتعالى 

لبيان إلحكم في حق  [ ٦٠7إلمائدة: ]چ.... ۉ ې ې ې

ليهما إلموصي إلمال  فمع إ  ذإ خانا آأو كتماإلرجلين إلذين دم تام بالتحذير وختمت بمسك إلخ  ،إ 

ال فق ،من إلخيانة في هذإ إلأمر وإلكذب؛ لأن إلوفاء في مثل هذإ إلأمر قليل

وعبر  [.٦٠9إلمائدة: ]چبح بخ   بم بى  بي بجئم ئى ئيچ س بحانه: 

ک گ چفقال: " ،بعبارة وجيزة دقيقةإلمناس بة ش يخ إلا سلام آأبو إلسعود عن 

ثر دنياهم بأأمور إلمتعلقة إلأحكام لبيان مسوق إس تئناف چگ  إلأحوإل انبي إ 

  .(٦)"دينهم بأأمور إلمتعلقة

 عالى س بحانه وتآأن الله  ت إلسورة عامة:لموضوعاومناس بة آ ية إلوصية           

 ،فذكر آأول جريمة قتل وقعت على وجه إلأرض ،ذكر بعض آأنوإع إلقتل في إلسورة

ثم آأردفها بجريمة إلحرإبة وما فيها من إعتدإء على إلأنفس  ،وهي قصة إبني آ دم

نما تكون عند نزول إلموت بالا نسان ،وإلأموإل وآأخرت  ،حفاظا على ماله وإلوصية إ 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ تقع بعد بذكر إل يات إلتي بينت آأحكام إليمين ل 

آ يات  فيس يذكره الله لما [  98إلمائدة: ]چ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

  (.3/88إرشاد العقل السليم )  (1)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٣٤
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وآأن هذإ إلحلف  ،چ ې ېچمن قسم وحلف كما جاء في قوله:  إلوصية

بار وباعت  ،چڱ ں ں ڻ چ س يكون فيه تغليظ باعتبار إلزمان 

 ٹ ڤ ڤ ڤچ إم وإلبلد إلحرإم فجاء ذكره  بعد ذكر إلشهر إلحر  ،إلمكان

ن  ،[87إلمائدة: ]چ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ هذه ثم إ 

إلأحكام إلتي شرعها الله لعباده حفاظا على آأموإلهم من جمة  إلعقود إلتي آأمر بالوفاء 

وآأمر في إلسورة بأأدإء إلشهادة بالحق  .[٦إلمائدة: ] چ ڑ کچ بها في قوله: 

 ،[9إلمائدة: ]چ  ہ ہ ھ ھ      ھ ھ ے ےچ 

 ۅۅ ۋچ  وإلا خبار بأأنه مطلع على بوإطن إلأمور ،وختمت بالأمر بتقوى الله

ۀ چ   :ت إلتي معناوفي إل يا ،[ 9إلمائدة: ] چ ۉ ۉ ې ې ې

 چ ے ے ۓ ۓ ڭ      ڭ   ڭ ڭ ھہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ئى  ئمچ وختمت إل يات إلكريمة بالأمر بالتقوى وقبول آأوإمره  ،[٦٠١إلمائدة: ]

 .[٦٠9ائدة: إلم] چ بح بخ   بم بى  بي بجئي

 مناسبة الآيات لما قبلها كما يراها الإمام الفخر الرازي:
لى وجهة نظر آأخرى في بيان مناس بة إل ية إلكريمة لما قبلها ويتزعم هذإ  ،آأنتقل إ 

 بحفظ آأمر الم تعالى آأنه إعلمفيقول: " ،فخر إلدين إلرإزي ،خطيب إلريإبنُ إلرآأيم 

 چ :قوله في إلمال بحفظ آأمر[ ٦٠5: إلمائدة]چڦ ڦچ : قوله في إلنفس

 .(٦)["٦٠١إلمائدة: ]چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

  (.12/405مفاتيح الغيب )  (1)

 

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٣٥
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من آأمر  چ ڦ ڦچ آأن قوله:  رحمه اللهفيرى إلا مام إلرإزي           

يذإء آأ  ،آأن يحفظ إلا نسان نفسه من كل ما يؤذيها ويضرهاالله  و حس يا كان إلا 

 إلمعاصي ملابسة من آأنفسكم إحفظوإ آأي" چ ڦ ڦچ فقال:  ،معنويا

بحانه س  فالله  ،. وعلى ما ذكر تكون إلمناس بة جلية وإضحة(٦)"إلذنوب على وإلا صرإر

وهما من  ،وفي إلثانية بحفظ إلمال ،آأمر في إل ية إلأولى بحفظ إلنفس وتعالى 

 إلضروريات إلتي آأمر إلشرع إلشريف بحفظها.

مامنا إلرإزي            ليه إ  لا آأن ما ذكره رحمه اللهوما ذهب إ  ن كان له وجه إ   وإ 

ذ قوله آأظهر منه و إلقاضي آأبو إلسعود  ڦ چ  :س بحانه وتعالى آأولى بالقبول؛ إ 

نما  ،لم يأأت إبتدإء لبيان حفظ إلنفس چ ڦ صلاحهجاء وإ  ا بفعل لتهذيبها وإ 

لا آأن إلقول بأأنها في ،وهو ضرب عظيم من إلحفظ ،إلطاعات وترك إلمنكرإت حفظ  إ 

توجب ترك  وآأنها ،رإد الله منهاإلنفس قد يكون مستندإ لمن يفهم إل ية على غير م

فقد  ،عند بعض إلناس وهذإ فهم مغلوط ،وآأن يلزم إلا نسان نفسه ،إلأمر بالمعروف

نكم لناس،إ آأيها يا: قال ثم عليه، وآأثنى الله فحمد رضى الله عنه بكر آأبو قام"  إ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ : إل ية هذه تقرؤون

نا ،[٦٠5: إلمائدة]چ ڃ : قولي صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعنا وإ 

ن" ذإ إلناس إ  إلتاريخ . بل (2")بعقابه الله يعمهم آأن آأوشك يغيروه، فلم إلمنكر رآأوإ إ 

قال لقمان  ولهذإ ،آأذى ماآأن إل مر بالمعروف وإلنهيي عن إلمنكر يلحقه إنإلوإقع يؤكدو 

ې ې               ې ې ى ى ئا ئا    ئە چ لابنه وهو يعظه: 

  (.12/448المصدر السابق )  (1)
(. 1مسند الإمام أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين، ح رقم )(  2)

وسنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، ب:  المسند: صحيح على شرط الشيخين.وقال محقق 
 (، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.3507ومن سورة المائدة، ح رقم )

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٣٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



لأن  ؛إلنصح وإلا رشادترك له لا ينبغي فومع ذلك  ،[٦7لقمان: ]چ ئە ئو ئو

ذإ ترك إلأمر بالمعروف وإلنهيي عن إلمنكر مع إس تطاعته وعلمه وقدرته   لمإلمؤمن إ 

نه لا يصير على هدى  ،مهتديا يكن ذ إ  صلاح غيرهإ  ذإ آأصلح نفسه وإهتم با  لا إ   ،إ 

ذإ آأدى ما آأمر به لم يضره بعد ذلك ضلال من ضل إلوإعظين  شأأن قال تعالى في ،فا 

پ ڀ ڀ ڀ  پٻ پ پچآأصحاب إلسبت وإلساكتين عنهم: من 

 [.٦١4إلأعرإف: ]چ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺڀ ٺ

           

 

الدلالة المعجمية لبعض والتحليل اللفظي المطلب الثالث: 
 .المعنى الإجمالي لهاو ،مفردات الآيات

 وإلا قرإرور وإلا علام دإئرة حول إلعلم وإلحضهذه إلمادة من )ش ه د( شهادة: 

 ،هد شهادة. يقال: شهد يش وتأأتي بمعنى إلحلف وإلحكم وإلقضاء ،وإلا خبار بما شوهد

ذإ آأخبر وبين من له إلحق ومن عليه.     وشهد إلرجل عند إلقاضي: إ 
عالى معنى إلشهادة في كتاب الله ت رحمه الله إلأصفهاني إلرإغيبوبين           

ما إلمشاهدة، مع إلحضور: إلشهادةو  إلشهود": آأتم بيان قائلا  بالبصيرة، آأو بالبصر إ 

ام: إلأنع]چ ئى ئى یچ : تعالى الله قال مفردإ للحضور يقال وقد

 :شهادةوإل  ،آأولى إلمشاهدة مع وإلشهادة آأولى، إلمجرد بالحضور إلشهود لكن ،[73

ۇ چ : وقوله. بصر آأو بصيرة بمشاهدة حصل علم عن صادر قول

 ۈ ۈچ :قال ثم ،إلبصر مشاهدة يعني ،[٦8 :إلزخرف]چۆ

 ئج ئحچ : وقوله شهود، عن تكون إلشهادة آأن تنبيها ،[٦8 :إلزخرف]چ

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٣٧



 على يقال وشهدت تعلمون،: آأي ،[7٠ :عمرإن آ ل]چئم  ئى ئي بج

 ولا ،(كذإب آأشهد): ويقال إلشهادة، تقام وبلفظه إلعلم، مجرى جار آأحدهما :ضربين

 رييج وإلثاني. (آأشهد) :يقول آأن يحتاج بل ،(آأعلم): يقول آأن إلشاهد من يرضى

 بالشهادة عبري وقد قسما، فيكون منطلق، زيدإ آأن بالله آأشهد :فيقول إلقسم، مجرى

 إلا قرإر وعن ،[2١ :يوسف]چ ڻ ڻ ۀ    ۀچ: نحو إلحكم عن

[. ١ :إلنور]چ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ : نحو

 وقال ،آأخبرنا ما :آأي[ 9٦ :يوسف]چ ک ک گ گ گچ  :وقوله

. مقرين: آأي ،[٦7 :إلتوبة]( ٦)چ ڑ ڑ ک کچ : لىتعا

 آ ل]چٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ  :وقوله

يجاد هي بوحدإنيته تعالى الله فشهادة ،[٦9 :عمرإن  إلعالم، في تهوحدإني  على يدل ما إ 

 :إلشاعر قال كما (2)،نفوس نا وفي

وفائدة ذكر أن المشركين شهدوا على أنفسهم بالكفر: بيان أن كفرهم كفر صريح، وأنهم (  1)

أيدته أعمالهم كما في سجودهم للأصنام ـ أقروا بذلك واعترفوا بلسانهم كما في تلبيتهم، و
 اعترافا لا يملكون إنكاره، ولا يسعهم إلا إقراره.

 فإن قيل: فما معنى إقرارهم على أنفسهم بالكفر، وهل يقر الإنسان على نفسه بذلك؟
 :وجوها الشهادة هذه تفسير في روا: وذكرحمه اللهقال الفخر الرازي 

 حمدم نبوة وإنكار القرآن وتكذيب الأوثان بعبادة أنفسهم على أقروا أنهم الأصح وهو: الأول
 على شهد فقد الأشياء هذه بكل نفسه على يشهد فمن كفر، ذلك وكل والسلام، الصلاة عليه
: الثاني .كافرين بأنهم أنفسهم على شهدوا أنهم المراد وليس الأمر، نفس في كفر هو بما نفسه
 ،نصراني :فيقول أنت من له قيل إذا النصراني أن هو ،بالكفر أنفسهم على شهادتهم: السدي قال

 كرناهذ بما يتقرر إنما الوجه وهذا الوثن، عابد أنا: يقول الوثن وعابد ،يهودي :يقول واليهودي
 ماو تملكه لك هو اشريك إلا لك شريك لا لبيك يقولون كانوا أنهم: ومنها. الأول الوجه في
 (.9/ 11مفاتيح الغيب ) .ملك
أو تحمل الشهادة في الآية الكريمة على معنى من المعاني السابقة، وهو معنى العلم، (  2)

 فيكون معنى )شهد الله(: أي: علم وبين؛ لأن الشاهد هو الذي يبين ما علمه، فرب العالمين 
 يبين لعباده الأدلة، ويوضح لهم البراهين، ويقيم الحجج الدالة على توحيده

 وبقدرته على ما لا يقدر عليه غيره. وشهادة أولي العلم: إيمان جازم بوحدانية الخالق 

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٣٨

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 .(٦)وإحد نهآأ  على تدل            آ ية له شيء كل ففي                       

 شهدوإست . وشهيد شاهد فهو بحق، فلان على فلان شهدقال إبن منظور: "

  وقوم. اهدش فهو حضره، :آأي شهودإ وشهده. إلمعاينة: وإلمشاهدة. شهيد فهو فلان،

 . (2)"حضور :آأي شهود

 يد،وشه . وشهود آأشهاد وإلجمع إلأنثى، وكذلك شاهد، ورجلقال إبن س يده: "

 .(3)"شهدإء :وإلجمع

 ،مما س بق يظهر آأن لفظة إلشهادة دإئرة حول إلحضور وإلمشاهدة          

ذإ شهد إلشئ وشاهده فقد علمه علما تاما نما يحكم بما ي  ،وإلا نسان إ  شاهده وإلقاضي إ 

ولما كانت إلشهادة دإلة على إلعلم  ،من إلأدلة وما يطلع عليه من شهادة إلشهود

أأكيد ا يحكم به للقسم من إلدلالة على توحكم لها بم ،وإليقين آأجريت مجرى إليمين

ذن الله.. إلكلام  وس يأأتي بيان إلمرإد بالشهادة في إل ية في إلمطلب إلثامن با 

لى إلغير بما يعمل به م"قال إلرإغيب إلأصفهاني:  الوصية: قترنا إلوصية: إلتقدم إ 

 بوعظ من قولهم: آأرض وإصية: متصة  إلنبات، ويقال: آأوصاه ووصاه. قال تعالى:

 
 أسد بن الخليلوهذا البيت منسوب لأبي العتاهية. قال  (.417، 411المفردات ص ) ( 1)

 إلا ديني ما والله زنديق أني لناسا زعم :فقال ،منزلنا إلى العتاهية أبو جاءنا  :النوشجاني
  :فقال ،عنك به نتحدث شيئا فقل :له فقلنا .التوحيد

  دــــــخال آدم بني وأي            دـــــــــــــــــبائ كلنا إننا ألا                               
  دـــــعائ ربه إلى وكل            ربهم نــــــــم كان وبدؤهم                               
  الجاحد يجحده كيف أم            الإله يعصى كيف عجبا فيا                               

  دــــــواح أنه على تدل            ةــــــــــآي له شيء كل وفي                               
 دــــــشاه أبدا وتسكينة            ةــــــــــــتحريك كل في وللهوزاد آخرون بيتا:           

غاني . يراجع الأشعرى بجميع لى فلوددتها! هذا؟ لمن: فقال الأبيات، فرأى نواس أبو فاجتاز
(، وزهر الآداب 9(، وأحسن ما سمعت لأبي منصور الثعالبي ص )4/39لأبي الفرج )
 (.2/387للقيرواني )

  (، مادة )ش ه د(.239/ 3لسان العرب )  (2)
  (.4/181المحكم والمحيط الأعظم )  (3)

 

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٣٩

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



. ( ٦)(وآأوصى) وقرئ: ،[٦32 :]إلبقرة چ ہ ہ  ہ ہ ھچ 

لى بعض. ذإ آأوصى بعضهم إ  ئ آأوصيت له بشوقال إلجوهري:  وتوإصى إلقوم: إ 

ليه ذإ جعلته وصيك. والاسم إلو   :وآأوصيت إ  ح. صاية، بالكسر وإلفتصاية وإلوم إ 

وصاه وآأ دي: "وقال إلفيروزآ با صاة.وآأوصيته ووصيته آأيضا توصية بمعنى. والاسم إلوم 

ليه،  .(2)"، وإلموصىم وإلوصي: إلموصي   ووصاه توصية: عهد إ 

صاية            صاة وإلوم فالوصية: ما آأوصيت وعهدت به لغيرك. والاسم: إلوم

صاية  .فهو من إلأضدإد . وإلوصي يطلق على إلموصي  وإلموصىوإلوصية وإلو 

إهب في ذإختلفت تبعا لاختلاف إلم ،وعرفت شرعا بتعريفات كثيرة          

لى ما بعد إلموت بطريق إلتبر بعض إلأحكام. فقال إلأحناف: هي " ع تمليك مضاف إ 

 ،وفرق إلشافعية بين إلوصية وإلوصاية. (3)سوإء كان ذلك في إلأعيان آأو إلمنافع"

لى ما بعد إلموت.فقالوإ: " لى من وإلوصاية: هي إ إلوصية تخص إلتبرع إلمضاف إ  لعهد إ 

 . (4)"يقوم على من بعده

وإلا يصاء  ،فالوصية خاصة بالتمليك ،لهم تفريق إصطلاحي ذإوه قلت:          

آأو إلوصاية ما يعهد به إلا نسان لمن بعده. فالوصية على ذلك: تصرف في إلتركة 

لى ما بعد إلموت  اوصل لم الأنهلاتصالها بأأمر إلميت؛ ووسميت وصية؛  ،مضاف إ 

 .عد مماتها بكان في حياته بم

(، والبدور الزاهرة ص 2/222هي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر. يراجع النشر )(  1)

(45.)  
(، مادة )وصى(، والقاموس المحيط 1/2020(، والصحاح )874، 873المفردات ص ) ( 2)

  (، فصل الواو.1343ص )
، وحاشية ابن عابدين )رد المحتار على الدر (15/412يراجع العناية شرح الهداية )( 3)

  (.1/148المختار( )
  (.1/45(، ونهاية المحتاج للرملي )3/39يراجع مغني المحتاج للخطيب الشربيني ) (4)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٤٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ذإ سقط، ويتجوز به ف ثُ ثارإ وعُ عثر إلرجل يعثر ع  ب: "قال إلرإغي عثر: يمن ورإ: إ 

     . (٦)"يطلع على آأمر من غير طلبه

 ـعلى معنى الاطلا ،فأأصل إلعثر: إلسقوط وإلوقوع قلت:  ـكما هنا  ع ويطلق مجازإ 

طلاق إلعثور على الاطلاع على إلشيء؛ لأن  .على إلشيء وإلعثور عليه ولعل إ 

لى سبب تعثره ويطلع إلمتعثر في آأمر ي  ر إلذي آأوقعه في  آأصل إلأمعلىويبحث نظر إ 

 .هذه إلعثرة

يق للعلم ولا طر  ،وإلمقام هنا فيه جهالة حيث يموت إلشخص في إلسفر          

لا عن طريق إلشاهدين ون بأأن والاطلاع على خيانتهما يك ،بحاله ولا بما آأوصى به إ 

ياهإلميت يدعيان آأنه يوجد معهما شيء من مال  آأو يظهر  ،آأوصى به لهما آأو باعهما إ 

آأو يظهر كما في سبب إلنزول إلذي معنا من خلال كتاب كتبه  ،عليهما يسار مفاجئ

 ذكر فيه ما ترك.إلموصي 

نه وإسم مكان. ثم ،ويس تعمل إسم زمان ،إلمقام يأأتي مصدرإ كالقيام مقامهما:  إ 

ن لم  ،آأو زمان إلعمل ومكانه ،يطلق على إلعمل إلمهم َّ قياموإ  چ : عالىقال ت ،يكن ثمم

ڀ ٺ ٺ ٺ  ڀ      ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ     ٻ  ٻ ٻ 

 [.7٦يونس: ] چ ٺ ٿ ٿ ٿ

ما بتسخير آأو قال إلرإغيب: "           وإلقيام على آأضرب: قيام بالشخص، إ 

إختيار، وقيام للشيء هو إلمرإعاة للشيء وإلحفظ له، وقيام هو على إلعزم على 

 :د]هو چ ڦ ڦ ڦچم بالتسخير قوله تعالى: إلشيء، فن إلقيا

ې ې ى ى ئا چ ومن إلقيام إلذي هو بالاختيار قوله تعالى: . [٦٠٠

(، فصل العين المهملة، 4/045ويراجع للاستزادة لسان العرب ) (.041المفردات ص )  (1)

 (، مادة )عثر(.12/021وتاج العروس )

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٤١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ہ ہ ھ چ  :[. ومن إلمرإعاة للشيء قوله8 :]إلزمرچ  ئا ئە

ومن إلقيام إلذي هو إلعزم  .[9 :]إلمائدة چ ھ      ھ ھ ے ے

وقام فلان  .[١ :]إلمائدةچ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ  قوله:

ذإ ناب عنه. قالمقام ف  :]إلمائدةچ  ۋ ۋ ۅچ : تعالى لان: إ 

٦٠7](٦). 

 المعنى الإجمالي للآيات

حكام لعباده إلأحكام إلدينية آأتبعها ببيان إلأ  س بحانه وتعالى بعد آأن بين الله 

وإلا شهاد  ،رآأنه شرع لهم إلوصية في إلسفومبينا مناديا على عباده إلمؤمنين  ،إلدنيوية

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ ڍ چ  فقال: ،عليها

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ذإ آأحس آأحدكم ـ آأيها إلمؤمنون ـ  ،[٦٠١إلمائدة: ]چ ڳ ڱ ڱ فا 

يصال من إلمسلمينمن ذوي إلعدل والاس تقامة رجلين  بدنو آأجله فعليه آأن يوصي  با 

جلين من غير فليوص ر لكونه مسافرإ فا ن لم يجد رجلين من إلمسلمين  ،ماله لورثته

ذإ آأوصل إلرجلان إلموصى به للموصى له من ورثة إلميث ،إلمسلمين ثم إرتاب  ،فا 

آأن يرفعوإ ذه وإلحالة هولم يؤد على وجهه فعليهم  ،إلورثة في هذإ إلمال آأنه قد آأخذ منه

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   چ  ،آأمرهم للحاكم ليفصل بينهم

ء لأدإلعصر إ بعد صلاةإلذين شهدإ على إلوصية فيوقف إلحاكم إلرجلين  ،چ ۀ

ولا خانا  ،ن إلمالولا خبئا شيئا م ،يس تحلفهما آأنهما ما كتما شيئا من إلوصيةف  ،إليمين

  (.191، 195المفردات ص )  (1)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٤٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ليهما به  ھڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ ،فيما آأوصي إ 

بأأن يقولا: لا نحلف كاذبين ولا  چ ے ے ۓ ۓ ڭ      ڭ   ڭ ڭ

و كان من ول ،ولا نحصل بيمين الله عرضا من آأعرإض إلدنيا ،نشتري بهذإ إلحلف ثمنا

 ،ظهارهاولا نكتم إلشهادة إلتي آأمرنا الله با   ،نقسم له آأو نشهد عليه من ذوي قرإبتنا

ذإ كتمنا إلشهادة آأو بدلناها عن وجهها ننا إ  آأو  ،ناآأو إشترينا بالحلف وإليمين ثم  ،فا 

ثم كنا رإعينا قريبا  إلوإقعين في إلذنب إلعظيم. ،من إلمس تحقين للا 

ۉ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ 

ن ظهر للحاكم آأن إلرجلين لم يكونا آأمينين في  ،[٦٠7إلمائدة: ]چ ې ې إ 

لىتبطل شهادتهما فحينئذ  ،وآأنهما كتما وخانا ،هذه إلوصية يقوم ف  ، إلورثةوترد إلأيمان إ 

إلأحقان  ،ويكون إلرجلان هما إلأوليان بالميت ،إلوإرثين إلميتآأولياء ن من رجلا

فان بالله آأن فيحل چ ې ې ى ى ئا ئاچ ،بهذإ إلا رث

لين لم وآأن هذين إلرج ،آأحق وآأولى من شهادة إلرجلين إلأولين ماآأي: آأيمانهشهادتهما 

وإنكشف لهما  ،وآأنه قد ظهر لهما كذب إلرجلين فيما إدعيا ،إلوصية على وجههايؤديا 

 ،ليهماعوآأننا ما إعتدينا  چ ئە ئە ئو       ئو   ئۇ ئۇ چ ،تبديلهما وخيانتهما

ذإ فعلنا ذلك لن ولا تجاوزنا إلحق في ليهما من خيانة؛ لأننا إ  كونن يميننا وفيما نسبناه إ 

ياها لغضب الله وسخطهرّ  إلمعم  ،لأنفسهم من زمرة إلظالمين  .ضين إ 

[ هذإ إلحكم إلذي شرعناه ٦٠9إلمائدة: ]چ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىچ 

غيير ولا بلا ت لشهادة على وجهها إلصحيح إلكم هو آأقوم طريق وآأقرب سبيل لأدإء 

ی ی ی  ئى ئىچ  ،خوفا من عذإب الله في إل خرة بسبب إليمين إلفاجرةيل؛ تبد

عد بأأن يحلف ورثة إلميت ب ،رد آأيمانهمب خوفا من فضيحة إلدنيا آأو چ ی ئج

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٤٣



چ  ،ءوس إلأشهادر  علىفي إلدنيا فيفضحوإ  ،ين خيانتهمفيظهر كذبهم وتب   ،حلفهم

لى تقوإه چ بح بخ   بم بى  بي بجئم ئى ئي ر وإلحذ ،ثم آأرشد ربنا إ 

إلمؤمن  وآأن على إلعبد ،والابتعاد عن معصيته في كل ما نأأتي وما نذر ،من عقابه

ذعان وقبول وطاعة ن لم يفعل إلعبد ذلك كان م ،آأن يس تمع لأوإمر الله سماع إ  ن فا 

 لا يوفق اللهو ،إلمس تحقين لعقابه ،إلمطرودين من رحمته ،إلخارجين عن آأوإمر الله

لى طريق إلخ  ،ير وإلفلاح؛ لأنهم آ ثروإ إلغي على إلرشدإلخارجين عن طاعته إ 

 وإس تحبوإ إلعمى على إلهدى.
 

 وجوه القراءات في الآيات ودلالاتها.المطلب الرابع: 
 وردت في هذه إل يات إلثلاث كلمتان فرشيتان.

ذإ ،وإلحاء إلتاء بفتحعن عاصم  حفص قرآأ  چۉچ إلأولى:  كسر إبتدآأ  وإ 

ق(إلحاء وكسر إلتاء بضم وإلباقون ،إلوصل زةهم ذإ ،: )إس تُح   وإضم إبتدءوإ وإ 

  .(٦)إلهمزة
 فتحهاو  إلوإو بتشديد ويعقوب وشعبة وخلف حمزة قرآأ  چېچإلثانية: 

(إلنون وفتح ساكنة ياء وبعدها إللام وكسر ل ينم سكان وإلباقون ،: )إلأوَّ  وفتح إلوإو با 

(): إلنون وكسر بعدها وآألف وإلياء إللام ميمان   .(2)إلأوْل

 :ا س بق ينتج لنا من إجتماع إلكلمتين ثلاث قرإءإتمن خلال م

ميمان(. إلقرإءة إلأولى: ق عليهم إلأوْل  قرإءة حفص )إس تمحم

  (.97(، والبدور الزاهرة ص )2/201يراجع النشر ) ( 1)

 
  (.98(، والبدور الزاهرة ص )2/201يراجع النشر ) ( 2)

 

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٤٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



آأبي جعفر وإبن عامر وإلكسائي و  ،قرإءة نافع وإبن كثير وآأبي عمرو إلقرإءة إلثانية:

ق عليهم إلأوْلميان(.  )إس تُح 

ق عليهمقرإءة شعبة وحمزة ويعقوب وخلف إلإلقرإءة إلثالثة:   عاشر )إس تُح 

ل ين(.  إلأوَّ

 القراءات: معاني

ميمان( القراءة الأولى: ق عليهم إلأوْل رإءإت إلقوهي آأقل  ،قرإءة حفص )إس تمحم

شكالا وعلامة  ،عو )إلأوليان( فاعله مرفو  ،الفعل )إس تحق( مبني للمعلومف ،إلثلاث إ 

عليهم  يتبالم  وإلمفعول محذوف تقديره: من إلذين إس تحق إلأوليان ،رفعه إلألف

فهما آأولى  ،آأي: إلأحق وإلأجدرفـ )إلأوليان( تثنية )آأولى(  .إلتي آأوصى بها إلوصية

لى  ،بالميت من غيرهماوآأحق  آأو آأولى بالشهادة على إلوصية إلتي آأوصى بها إلميت إ 

 .وآأولى بقبول شهادتهما من غيرهما ،غير آأهل دينه

لا يصاء فقيل: تقديره: إ لمحذوفإختلف إلعلماء في مفعول )إس تحق( إو           

 وإلتقدير: من إلذين إس تحق ،آأو إلوصية. قال إلا مام إلمهدوي: "وإلمفعول محذوف

 .(٦)عليهم إلأوليان إلوصية"

ن"فقال:  ،وقدره إلا مام إلزمخشري: آأن يجردوهما للقيام بالشهادة            :قلت فا 

 من :معناه :تقل ؟للفاعل لبناءإ على (إلأوليان عليهم إس تحق) قرآأ  من قرإءة وجه فا

 بالشهادة لقيامل  يجردوهما نآأ  بالشهادة بينهم من إلأوليان عليهم إس تحق إلذي إلورثة

 .(2)"إلكاذبين كذب بهما ويظهروإ

لى آأن )إس تحق( بمعنى           آأو  ،حق ووجب :ومن إلمفسرين من ذهب إ 

 عليهم قح إلذين من: إلمعنى يكون آأوسعى وحضر. قال إلسمين إلحلبي: " :بمعنى

آأي:  ب،عجبمعنى  كاس تعجب حق :بمعنى (إس تحقـ )ف منهم، إلأوليان يكون آأن

  (.275شرح الهداية ص ) ( 1)
  (.1/721الكشاف ) ( 2)

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٤٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 يكون آأو ،ورثته وهم بينهم بتوصيته إلا يصاء عليهم وجب إلذين من فأ خرإن: وإلمعنى

  منهم انآأولي حضر إلذين إلقوم من: فالمعنى ،وإس توجب سعى :بمعنى (إس تحق)

 .(٦)"قربانهماو  بأأيمانهما وإس توجباه فيه وسعيا مله إس تحقا: آأي عليهم فاس تحقا

ق عليهم إلأوْلميان( ببناء إلفومن معه )قرإءة نافع  القراءة الثانية: عل إس تُح 

إلذين  وإلمعنى: فأ خرإن يقومان مقامهما من .و)إلأوليان( نائب فاعل ،لما لم يسم فاعله

عرإب )إلأولياإس تحق عليهم إلا ثم.   .على هذه إلقرإءة ن(وهذإ آأحد إلأوجه في إ 

لفاعل ونائب إ ،فا ن قال قائل: )إلأوليان( في قرإءة نافع ومن معه نائب فاعل

عولا فكيف يكون الاسم فاعلا ومف ،وفي قرإءة حفص آأنه فاعل ،مفعول في إلأصل

 في آ ن وإحد؟

ائم وهو في قرإءة نافع ق ،وإلجوإب: آأن )إلأوليان( فاعل كما جاء في قرإءة حفص

ثم إلأوليميْن  ،ل على تقدير مضاف محذوفمقام إلفاع  ،آأي: من إلذين إس تحق عليهم إ 

ليه مقامه. حجة و قال مكي بن آأبي طالب: "          فحذف إلمضاف وقام إلمضاف إ 

ام إلفاعل فأأقام )إلأوليان( مق ،وهو )إلأوليان( ،من ضم إلتاء آأنه بنى إلفعل للمفعول

ثم إلأولييْن وإلمعنى: من إلذين إ ،على تقدير حذف مضاف لأن  ؛س تحق عليهم إ 

نما إس تحق إلوصية آأو إلا ثم" ،إلأوليين لا تس تحق نفساهما  .(2)إ 

وقال إبن آأبي مريم: "وقرآأ إلباقون )إس تحق( بضم إلتاء وكسر إلحاء           

ما آأن يكون إلا يصاء آأو إلا ثم ،على ما لم يسم فاعله. وإلقائم مقام إلفاعل فيه  ر آأو إلجاإ 

وكل وإحد من هذه إلأش ياء يجوز آأن يقام مقام إلفاعل  ،ي هو )عليهم(وإلمجرور إلذ

لمس تحق آألا ترى آأن إ ،ولا يجوز آأن يقام )إلأوليان( مقام إلفاعل لفساد إلمعنى ،ههنا

  (.485، 4/479الدر المصون )(  1)
  (.425ص ) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ( 2)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٤٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



نما هو إلوصية آأو شئ منها نما  ،ولا يصح آأن يس تحق إلأوليان ،إ  إلأوليان  يرتفعوإ 

 . (٦)بالابتدإء وتقديم إلخبر"

رو            ق عليهم  ،إلا مام إلزمخشري إلمضاف: إنتدإب قدَّ آأي: من إلذين إس تُح 

ميميْن للشهادة  منهم ليينإلأو  إنتدإب عليهم إس تحق إلذين منفقال: " ،إنتدإب إلأول

 .(2)"إلحال حقيقة على لاطلاعهم للشهادة

بل جعل نائب إلفاعل هو  ،ولم يقُمدّر إلا مام إبن عطية مضافا محذوفا          

تحقان إلا مام مكي من آأن إلأوليين لا يس   فا ن إعتُرض عليه بما قاله ،)إلأوليان( نفسه

نما يس تحقان إلوصية آأو شيئا متعلقا بها. ،آأنفسهما  وإ 

دَّ ورم  ،هنا على إلمجاز لا إلحقيقةحمل الاس تحقاق  فجوإبه عن ذلك بأأن          

. (3)نظر مإلكلا هذإ وفيعلى كلام آأبي علي إلفارسي في تقديره مضافا قائلا: "

لى (حقإس تُ ) يس ند آأن عندي ويجوز  ظةلف حمل علي آأبا آأن وذلك .(إلأوليان) إ 

لا يجوزه فلم ،حقيقي آأنه على الاس تحقاق  في لحقيقيإ الاس تحقاق يصح حيث إ 

نما إل ية في الاس تحقاق ولفظة إلنازلة، ۈ چ بمعنى وليست ،إس تعارة هي إ 

ن چ ۇٴ  وجه لا لأنه ؛مس تعار (إس تحق) :قوله وفي ،حقيقة هنا الاس تحقاق فا 

لا الاس تحقاق لهذإ  لأهل آأو رإبتهلق وعدمه إلميت هذإ إنفرإد بحكم إلحال على إلغلبة إ 

وابن أبي مريم هو  (.281الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم ص )(  1)

هـ. معجم البلدان  010الإمام أبو عبد الله نصر بن علي بن محمد الشيرازي، المتوفى بعد سنة 
(4/215.) 
  (.189/ 1الكشاف ) ( 2)
ى )استحق( إلا على تقدير مضاف، أي: في كلام أبي علي ومنعه إسناد )الأوليان( إل(  3)

فأبو علي كان يذهب إلى أنه يجوز إسناد )الأوليان( إلى الفعل ثم رأى أن الأولى عدم الإسناد 
 ؟(الأوليان) إلى (استحق) يسند أن يجوز فهل: قلت فإنإليه، فقال: "

 لا ميتبال والأوليان ،منها شيئا أو الوصية يكون إنما المستحق لأن ؛يجوز لا ذلك إن: فالقول
 (.3/219الحجة للقراء السبعة ) ".إليهما استحق فيسند يستحقا أن يجوز

 

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٤٧

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 منزلي وآأ  مالي علي إس تحق قد هذإ :يظلمك لظالم تقول كما هنا فاس تحق. دينه

ذ ؛حقيقة بالمس تحق فتش بهه ،بظلمه  .(٦)"لكهتم وتملك تسوره تسور قد إ 

 إلثاني في توجيه قرإءة نافع: إلوجه 

 آأن يكون مرفوع )إس تحق( ضمير يعود على ما تقدم في إل ية لفظا آأو ضمنا.

ليه إلضمير ء وآأبو إلبقاأأعاده إلفارسي وإلزمخشري ف ـ٦: وإختلف في إلذي يعود إ 

ال آأبو علي: . قچ ۈ ۇٴچ في قوله:  هذكر تقدم على إلا ثم إلم إلعكبري وغيرهم 

نما" ثما فسمي آ ثم، ذهخْ بأأ  آ خذه لأن ؛إلا ثم إس تحق: جاز وإ   منا ؤخذي ما سمي كما إ 

 (.2)"إلمصدر باسم إلمأأخوذ هذإ سمي فكذلك مظلمة، حق بغير

 إلقولو . قال آأبو جعفر إلنحاس: "آأجاز إلفارسي عوده على إلا يصاء آأو إلوصيةـ 2

 في لفلأ إ من بدل (وليانإلأ ـ )ف ،بالميت ولىإلأ  ليقم :عندي إلمعنى آأن إلمختار

 . (3)"يصاءإلا   عليهم إس تحق إلذين من :وإلمعنى ،(يقومان)

 لأقوإلإ هذه وآأجودكون إلتقدير: )إلوصية( قائلا: " إلزجاج إس تحسنو           

 عليهم قإس تح إلذين من إلأوليان ليقم :إلمعنى آأن على بدلا، (إلأوليان) يكون آأن

 .(4)"إلوصية

ـ وتقدير ذلك ب ،ما تقدم وجعل مرفوع )إس تحق( ضميرإ يعود على قلت:

ذ لو كان كذلك لقيل: )إس تحقت(؛ لأن)إلا يصاء( آأولى من تقديره بـ )إلوصية(  ؛ إ 

ذإ آأس ند لضمير مؤنث لزمته إلتاء  ية.فلما حذفت قدرنا: إلا يصاء دون إلوص  ،إلفعل إ 

 (.200، 2/204المحرر الوجيز ) ( 1)
  
(، والتبيان في إعراب القرآن 1/188(، والكشاف )3/218الحجة للقراء السبعة )  ( 2)

(1/419.)  
 
  (.2/385معاني القرآن للنحاس ) ( 3)
  (.2/217ابه )معاني القرآن وإعر ( 4)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٤٨

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



وع فر فا ن قال قائل: ما موقع )إلأوليان( من إلا عرإب على هذإ إلوجه من كون م

ن جعلناوإلجوإب:           ؟إ)إس تحق( ضمير  مرفوع )إس تحق( ضميرإ يعود على  إ 

عرإب )إلأوليان( آأوجه محتمة :  إلا ثم آأو إلا يصاء آأو إلوصية يكون في إ 

  ن يقومان بأأدإءإن إللذإف إل خر ص  وُ  ،صفة لـ )آ خرإن()إلأوليان( آأن يكون ـ ٦

 إلشهادة بأأنهما آأوليان بالشهادة على وصية إلميت.

لأوليان( وهو فكيف يكون )إ ،فة تتبع إلموصوف تعريفا وتنكيرإفا ن قيل: إلص

 معرفة وصفا لـ )فأ خرإن( وهو نكرة؟

فعوملت  ،وبينت بما جاء بعدها ،وإلجوإب: آأن إلنكرة هنا قد خصصت بالوصف

 فصح آأن يجئ وصفها معرفة. ،معامة  إلمعارف

ن لأنه ؛(آ خرإنـ )ل صفة يكون آأنإلبقاء إلعكبري: "قال آأبو             نكرة نكا وإ 

 عن كيمح وهذإ بأأعيانهما، إثنين قصد بهما يقصد لم (إلأوليان)و وصف، فقد

آأو يقال بالعكس: جعل إلمعرفة )إلأوليان( في تأأويل إلنكرة. قال  .(٦)"إلأخفش

لعدم تعينهما  (إلأوليان)آأن يجعل  - كما قال بعض إلمحققين - ويمكنإلش يخ إل لوسي: "

 (.2)"كالنكرة

ليه بما ويعترض ع  ،فيكون )إلأوليان( بيان له ،عطف بيان لـ )فأ خرإن( آأنهـ 2

 ،انمن عدم إلموإفقة في إلتعريف وإلتنكير بين إلمبين وإلبي ،إعترض به على إلأول

 ويجاب على هذإ بما آأجيب به على ذإك. 

 بينَّ  ،(آ خرإن) ـل بيان عطف )إلأوليان(قال إبن عادل إلحنبلي: "          

 متفقين إلمتبوعو  إلتابع يكون آأن: إلبيان عطف شرط: قلت فا ن بالأوليين، إل خرين

 علي، لأبي خلافا ،إلنكرة في جريانه عدم على إلجمهور آأن على وإلتنكير، إلتعريف في

  .معرفة (إلأوليان) و نكرة، (آ خرإن) و

  (.1/475التبيان في إعراب القرآن )  (1)
  (.4/49روح المعاني )(  2)

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٤٩

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 آأما :جوإزه إلزمخشري ويلزم إلأخفش، يلزم ولكن صحيح، سؤإل هذإ: قلت

ن إلأخفش  يشترط وتوإلمنع وإلنعت ،(آ خرإن) ـل صفة (إلأوليان) يكون آأن يجيز هفا 

ذإ إلتوإفق، فيهما ذ به؛ شبيه هو فيما جاز إلنعت، في جاز فا  لا بينهما قفر  لا إ   إشترإط إ 

نه إلزمخشري وآأما إلنعت، في الاش تقاق  وقد - إفقإلتو  آأعني - ذلك يشترط لا فا 

 آ ل]چ ۀ  ۀچ  :تعالى لهقو آأن على عمرإن آ ل سورة في هو عليه نص

 آ يات) و ،[87: عمرإن آ ل]چ ڻ ڻ ڻچ  :لقوله بيان عطف[ 87: عمرإن

 قد (آ خرإن) وكذإ إلمعرفة، من قربت بالوصف تخصصت لما لكنها ،نكرة (بينات

 بصفة صفتو  حيث من (بينات آ يات) من آأشد إلمعرفة من هبُ رْ فقُ  بصفتين، وصف

 (.٦)"وإحدة

 بدلا لهجع وثناه رفعه منال مكي بن آأبي طالب: "ـ آأنه بدل من )فأ خرإن(. ق3

  .(2)("آ خرإن) من

 إلا بدإل لأن ؛ضعيف عندهم وهذإويلزمه ما إعترض به على سابقه. قال إلسمين: "

 ،متنعغير آأنه ليس بم  ،إلا بدإل بالمش تقات قليل قلت:           (.3)"يقل بالمش تقات

 من هذإ إلقليل.فا إلمانع من آأن يكون هذإ 

يت مقام بالم  فيكون إلتقدير: فيقوم إلأوليان ،آأنه بدل من فاعل )يقومان(ـ 4

بقاء: "و . قال آأبو إل فيقسمان بالله لشهادتنا آأحق من شهادتهما ،هذين إلخائنين

 آأنه: إلرإبع ذكرو : آأوجه خمسة رفعه وفي ،(آأولى) تثنية على بالألف يقرآأ ( : إلأوليان)

 .(4)("يقومان) في إلضمير من بدل

  (.081، 7/085اللباب في علوم الكتاب ) ( 1)
  (.1/243مشكل إعراب القرآن ) ( 2)

  (.4/474الدر المصون ) ( 3)

  (.1/419المصدر السابق )(  4)

 

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٥٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



هذإن إل خرإن؟ وما منزلتهما كأن سائلا سأأل: من  ،آأنه خبر مبتدآأ محذوفـ 5

           .مورهإلعارفان ببوإطن آأ  ،إلأقربان منه ،؟ فقيل: هما إلأوليانوصلتهما بالميت

 (.٦)"يانإلأول  هما مقامهما، يقومان فأ خرإن: كأنه محذوف مبتدآأ  خبرقال آأبو علي: "

 ليان وإلتقدير: فالأو  ،)فأ خرإن( خبر مقدم ،خرـ آأن يكون )إلأوليان( مبتدآأ مؤ ١

قال            .وقدم إلخبر على إلمبتدآأ للاهتمام به ،قومان مقامهمايآ خرإن بأأمر إلميت 

 كأنه آأخر، قدو  الابتدإء على يكون آأن من إرتفاعه يلو فلا إلأوليان فأأماآأبو علي: "

 مقام مانيقو  دينه آأهل من آأو آأهله، من آ خرإن إلميت بأأمر فالأوليان: إلتقدير في

 (.2)"آأنا تميمي :كقولهم خيانتهما على عثر إللذين إلخائنين

عرإب )إلأوليان( على قرإءة نافع ومن معه قلت:            ،فهذه س تة آأوجه في إ 

ذإ  ،وهذإ على قولنا بأأن نائب إلفاعل ضمير يعود على إلا ثم آأو إلا يصاء آأو غير ذلك فا 

لى إلس تة إلوجه إ وهو آأن يكون )إلأوليان( هو نفسه نائب إلفاعل  ،لأولضممنا إ 

 تصير إلأوجه س بعة كامة .

كون آأن يعكس إلوجه إلأخير، ثم ظهر لي آأثناء إلبحث وجه آ خر وهو           

ن قيل: )فأ خرإن( نكرة ،و )إلأوليان( خبره ،)فأ خرإن( مبتدآأ  الابتدإء  ولا يصح ،فا 

 إلتي لأنها وصفت بالجمة  ؛بتدإء بالنكرة هنافالجوإب: آأنه صح الا       .(3)بالنكرة

 ؛ فلذإ صح الابتدإء بها. چ ۋ ۅچبعدها 

 (ليانإلأو )وقوله: : "قد ذكر هذإ إلوجه قائلا إلطاهر إبن عاشورووجدت إلش يخ 

ما  فا صدقه هو تثنية آأولى، وهو إلأجدر وإلأحق، آأي إلأجدرإن بقبول قولهما.

ليه ن (فأ خرإن)ن يجعل خبرإ عن فيجوز آأ  ،صدق إل خرإن ومرجعه إ   (أ خرإنف)، فا 

  (.3/217الحجة للقراء السبعة ) ( 1)
  (.3/317جة للقراء السبعة )الح(  2)
واعترض بأن فيه الإخبار عن ، فقال: "رحمه اللهذكر هذا الاعتراض الشيخ الآلوسي (  3)

  (.4/49".   روح المعاني )وهو مما اتفق على منعه في مثله ،النكرة بالمعرفة

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٥١
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إلأوليان  فشخصان آ خرإن هما :صح الابتدإء به، آأي (يقومان مقامهما)لما وصف بجمة  

نما عرف باللام  ؛خاطب ذهنالأنه معهود للم ؛بقبول قولهما دون إلشاهدين إلمتهمين. وإ 

ذإ سمع قوله:  ترقب آأن يعرف  چ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ لأن إلسامع إ 

 .(٦)"لأولى بقبول قوله في هذإ إلشأأنمن هو إ

دآأ أأن إلمبتوبعد آأن ذكرت هذإ إلوجه وتأأملته إستشكلته بقلت:           

عل وإلأكثر في إجتماع إلنكرة وإلمعرفة ج ،وإلخبر )إلأوليان( معرفة ،)فأ خرإن( نكرة

 وآأن تكون إلنكرة هي إلخبر. ،إلمعرفة مخبرإ عنها لا خبرإ

آأو كون  ،آأن هذه إلأوجه لا تخلو من تقدير محذوفوها آأنت ترى           

 آأو إعترإض بانعدإم إلمطابقة بين إلتعريف وإلتنكير في ،إلوجه قليلا عند آأهل إللغة

ولا يكاد يسلم من هذه الاعترإضات غير  ،إلقول بالصفة وإلبدل وعطف إلبيان

 ،مقدمو)فأ خرإن( خبر  ،مؤخرإوهو آأن يكون )إلأوليان( مبتدآأ  ،إلوجه إلأخير

لدم إلسامع من تقديم إلخبرإلفائدة من كون تو  : إلمبادرة بالجوإب عما يدور في خم

مانة وإلوصية ،إس تفسارإت أأل: فاذإ يس هفكأن ،بعد آأن رآأى خيانة إلشاهدين للأ

طلع على خيانتهما؟ فجاءه إلخبر معجلا: يو  ،ظهر كذب إلشاهديني  ةنفعل ساع

وهو آأن )إلأوليان(  ،وجه إلذي قبلهوقريب منه إل. چۋۋ ۅ چ

نما قدمت إلأخير عليه؛ لأن إلقول بأأنه خبر لمبتدآأ محذوف ، خبر مبتدآأ محذوف وإ 

لى تقدير ه آأولى مما وما لا حذف في ،وعدم إلتقدير آأولى من إلتقدير ،يحتاج آأيضا إ 

 فيه حذف؛ لذإ آأرى آأن إلوجه إلأخير آأقوى ما يمكن آأن تحمل عليه هذه إلقرإءة.

ل ين( ببناء إلفعلحمزة ومن معه قرإءة  القراءة الثالثة: ق عليهم إلأوَّ لما  )إس تُح 

كما س بق  ،إلا يصاء آأو إلوصية آأو إلا ثمعلى ونائب إلفاعل ضمير يعود  ،يسم فاعله

على في موضع خفض ـ آأنه ٦وفيه آأوجه: جمع )آأول( ين( ل  وَّ )إلأ  و ،في قرإءة إلجمهور

  (.7/95التحرير والتنوير )(  1)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٥٢
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ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چلـ )إلذين( في قوله:  وصفآأنه 

           .چ ې ې

            .يصاءثم آأو إلا  إلأولين إس تحق عليهم إلا  إلذين وإلتقدير: من بدل منه.  ـ آأنه2

ـ آأنه منصوب 4          بدل من إلهاء وإلميم )إلضمير إلمجرور( في )عليهم(.ـ آأنه 3

 على إلمدح. 

 ور،مجر  عليهم، إس تحق للذين وصف آأنه على (ينإلأوّل  ) وقرئقال إلزمخشري: "

 آأحق كونهمل إلشهادة في إلأجانب على إلتقدم :إلأولية ومعنى. إلمدح على منصوب آأو

 وفيه ،(خرآ  ) ـل إلمقابل (آأول) فجمع (إلأولين) وآأماوقال إبن عادل إلحنبلي: ". (٦)"بها

 ليل؛ق  وهو منه، بدل آأنه: إلثاني .(إلذين) ـل صفة مجرور آأنه: آأحدها :آأوجه آأربعة

نو  هنا، وحس نه ،(عليهم) في إلضمير من بدل آأنه: ثإلثال .مش تقا لكونه  كان إ 

  .(2)"إلمدح على منصوب آأنه: إلرإبع .للوصف قبله ما صلاحية عدم مش تقا

وجعلها  ،في قرإءة حمزة ومن معه بصيغة إلجمعمجئ إلكلمة  منفا ن قيل: ما إلحكَة 

يت آأهل إلم مع آأن إلقائم بالشهادة من  ،صفة آأو بدلا من الاسم إلموصول )إلذين(

  إثنان لا آأكثر؟

 ،جعل هذإ إلحكم عاما لكل مؤمن حضره إلموت في إلسفر تعالىوإلجوإب: آأن الله 

رإءة فكلمة )إلأول ين( في ق ،وليس خاصا بشخص معين آأو بشاهدين مخصوصين

در لذإ ص ،چۅ ۉ ۉ چ  نعت لجميع إلورثة إلمذكورين في قوله: حمزة 

 .چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ إل ية بقوله: 

                                                           

  (.1/189الكشاف )  (1)
  (.7/080تاب )اللباب في علوم الك ( 2)
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في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٥٣



مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

 
 

. فتحهماوب  إلحاء، وكسر إلتاء بضم يقرآأ  چۅۉۉچخالويه: " قال إبن

 فعلا جعله هآأن: فتح لمن وإلحجة فاعله، يسم لم ما فعل جعله آأنه: ضم لمن فالحجة

 آأنه: بالتثنية قرآأه لمن فالحجة. وإلجمع بالتثنية يقرآأ  چ ې چ: تعالى قوله .لفاعل

 على رده آأنه: لجمعبا قرآأه لمن إلحجةو . عليهما دلالة منهما فأأبدله( أ خرإنف: )قوله على رده

 .(٦)"چڇ ڍ ڍ چ : قوله

سحاق إلزجاج حق لأبي و            لى إ   وهذإ"آأن يقول:  هذإ إلموضعحين وصل إ 

 ،وهو رجل حاذق خبير بالصنعة .(2)"إلا عرإب في إلقرآ ن في ما آأصعب من موضع

 وكما قال إلأول:

ذإ ن            فصدقوها حذإم   قالت إ   .(3)حذإم قالت ام إلقول فا 

 
 وجوه الإعراب وحل إشكالاته.المطلب الخامس: 

في إل ية  عن توجيه إلقرإءإت رحمه اللهبعد آأن ختمت إلمطلب إلرإبع بقول إلزجاج 

عرإبا ذكورة وقد بذلت إلوسع في ترتيب إلأوجه إلم ،إلكريمة بأأنه من آأصعب إلموإضع إ 

 إل يات وهو بيان إلأوجه إلا عرإبية فيآأفتتح هذإ إلمطلب ها آأنا ذإ  ،وتوجيهها وبيانها

لى معرفة ما جاء في إل ي ،إلكريمة بما يؤيد قول إلزجاج ة ويحفز طالب إلعلم ذإ إلهمة إ 

شكالات ،من آأعاريب لى حل ما فيها من إ  لى هذه  ،ويشجعه إ  ذإ وصل إلباحث إ  فا 

 ل. صوآأتم فهم معانيها دون خلل آأو نقصان علم ساعتها قدر ما ح ،إلمعرفة وإلبيان

                                                           

  (.130الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص )  (1)

 
   (.2/211معاني القرآن وإعرابه ) ( 2)

 
والبيت للجيم بن صعب أو وسيم بن  طارق، من بحر الوافر. وكثيرا ما يستشهد به أهل (  3)

(، 4/274)(، والأزهري في التهذيب 3/254اللغة في مصنفاتهم. ذكره الخليل في العين )
 (.31/405والزبيدي في تاج العروس )

٥٥٤



 
 

ماما آ خر وهو            ننا نجد إ  سحاق إلزجاج قال ما قال فا  ذإ كان آأبو إ  آأقول: إ 

ت هذه إل ية وقد آأش بع": فيقول ،يذكر آأنه آألف في إل ية كتابا ،آأبو منصور إلأزهري

على ذكر ولم آأقف  ،. ولم يذكر إلا مام إلأزهري إسم مؤلفه(٦)"في كتاب على حدة

 .رحمه اللهترجمت للأزهري إلمصادر إلتي هذإ إلمؤلف في 

 كي مبمثل ما قام به إلأزهري من تأأليف كتاب في إل ية إلكريمة فعل و           

عرإبها وتفسيرها ومعانوقال ،رحمه اللهبن آأبي طالب  يها : "وهذه إل ية في قرإءتها وإ 

وم ويحتمل آأن يبسط ما فيها من إلعل ،وآأحكامها من آأصعب آ ية في إلقرآ ن وآأشكلها

 .(2)وقد ذكرناها مشروحة بجميع وجوهها في كتاب مفرد" ،ثين ورقة آأو آأكثرفي ثلا

 فأأس تعين الله ـ تعالى ـ على بيان ذلك.

و )إثنان(  ،مبتدآأ ـ آأنها ٦وفيها آأوجه:  ،بالرفع)شهادة(  چڌ    ڌچ أولا:

 چڱ ڱچ كقوله تعالى:  ،وإلتقدير: شهادة بينكم شهادة إثنين ،خبره

ليه مقامهحذف إلمضاف وآأ  ،[92يوسف: ] نما  ،فارتفع إرتفاعه ،قيم إلمضاف إ  وإ 

لى تقدير مضاف؛ لأن إلمبتدآأ ينبغي آأن يكون عين إلخبر  ،و: محمد آأخوكنح ،إحتيج إ 

ذ  ؛وإلشهادة ليست هي إلاثنين ولا شبيهة بهما ،نحو: سلمى قمر ،آأو شبيها به إ 

 .وإلاثنان ليس كذلك ،إلشهادة معنى من إلمعاني

ه وما وإلتقدير: فيما آأمرتم ب ،وإلخبر محذوف ،دة( مبتدآأ )شهاـ يجوز آأن يكون 2

ض هذإ بما ويعار  .ويكون )إثنان( فاعلا بالمصدر )شهادة( ،شرع لكم آأن يشهد إثنان

وإلصحيح  ،فهامنفي آأو إس ت إشترطه إلبعض للاكتفاء بالفاعل آأن يعتمد إلوصف على 

 :رحمه اللهقال إبن مالك  عدم الاشترإط.

 ار  ذإنـفاعل  إغينى في آأس اني           ــــــــــبتدآأ وإلثوآأول  م           

                                                           

  (.1/342معاني القراءات ) ( 1)
  (.425الكشف عن وجوه القراءات السبع ص ) ( 2)

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٥٥



 (٦يجوز نحو فائز  آأولو إلرشد) وقس كاس تفهام إلنفي وقد                     

 خبرها ويكون بالابتدإء ترتفع آأن آأحدهما :جهتين من ترتفع وإلشهادةقال إلفرإء: "

 .مقامها ثنانإ ويقوم شهادة تحذفف  إثنين، شهادة إلحال هذه شهادة :وإلمعنى ،(إثنان)

 آأن شهادتكم في عليكم الله فرض فيما :قوله على( بينكم شهادة) رفع يكون آأن ويجوز

  (.2)"منكم عدل إذو  إثنان يشهد آأن وإلمعنى ،(شهادةـ )ب (إثنان) فيرتفع إثنان، يشهد

ذإ حضر( ،ـ )شهادة( مبتدآأ 3  ،وقوع إلشهادة وقت حضور إلموتآأي:  ،وخبره )إ 

حمه ر إلمقصود بحضوره: حضور آأس بابه ومقدماته. ورجح هذإ إلوجه إلا مام إلطبري و 

 (إلشهادة) :قال من قولُ  بالصوإب، عندي ذلك في إلأقوإل هذه وآأولى: "الله

ذإ) :بقوله مرفوعة ذإ) :قوله لأن (؛حضر إ   إلموت، آأحدكم حضور عند: بمعنى ،(حضر إ 

، بالمعنى مرفوع (إلاثنان) و   .إثنان يشهد آأن: وهو إلمتوهمَّ

نما  (إلاثنان) و إلموضع، هذإ في مصدر (إلشهادة) لأن ؛بالصوإب آأولى ذلك قلنا وإ 

إ يكون لا والاسم إسم،  ،الإلأفع موإضع إلأسماء تضع قد إلعرب آأن غير. مصدرا

ن فالأمر لى ذلك كل فصْرفُ  كذلك، كان وإ  ليه وجدنا ما وُجوهه آأصح إ   يلاسب  إ 

لى صرفه من بنا آأولى  (.3)"ضعفهاآأ  إ 

 (سار) و ،الهمزة للاستفهام (أسار ذان) و .خبره (عاذر) و ،مبتدأ (زيدزيد عاذر: )(  1)

كل وصف اعتمد  :وهو ،هويقاس على هذا ما كان مثل ،فاعل سد مسد الخبر (ذان) و ،مبتدأ
تدأ فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مب ،وما قائم الزيدان ،أقائم الزيدان :على استفهام أو نفي نحو

زوا فأجا ،ذلك وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط .وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش
ى هذا أشار المصنف فاعل سد مسد الخبر. وإل (الزيدان) و ،مبتدأ (قائم) ف (قائم الزيدان)

وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير  :أي .وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد :بقوله
 أن يسبقه نفي أو استفهام 

 وجعل من هذا قوله:
 خبير بنو لهب فلا تك ملغيا            مقالة لهبي إذا الطير مرت                      

(، وشرح ابن 17ألفية ابن مالك ص )  فاعل سد مسد الخبر.  :(بنو لهب) و ،: مبتدأ(خبيرـ )ف
 (.190ـ  1/189عقيل )

  (.210، 2/214معاني القرآن وإعرابه )  (2)
  (.115، 11/109جامع البيان ) ( 3)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٥٦
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عدم وجود مصادقة ناشئ من هذإ إلقول ل إلا مام إلطبري  ترجيح قلت:          

لاثنان( ليس و )إ ،فالشهادة معنى من إلمعاني ،ولفظ )إلاثنان( ،بين لفظ )إلشهادة(

وآأما  ،لذإ إضطر من قال: بأأنهما مبتدآأ وخبر آأن يقدر مضافا؛ ليس تقيم إلمعنى ،كذلك

لى وجه إرتضاه حملا للفظ إلقرآ ن على آأحسن إلوجوه  إلا مام إلطبري فعدل عن ذلك إ 

 ،وهم(وهو ما عبر عنه إلا مام: )بالمعنى إلمت ،ويكون )إثنان( مرفوعا بالفاعليةوآأقوإها. 

 ودل على ذلك ذكر )إلشهادة( قبلُ. ،آأي: يشهد إثنان

لى إلظرف في قوله: )شهادة بينكم(. ثانيا: ضافة إلمصدر إ   إ 

لمبهمة إلتي لا إإلمبنية وهي من إلظروف  ،نها تفيد إلظرفيةآأ فيها إلأصل  )بين(

ليه لا بما تضاف إ  ذإ فقدت إلظرفية آأعربت ،(٦)يتضح معناها إ  عمال فتس تعمل إس ت ،فا 

[ في قرإءة من 84إلأنعام: ]چ  بم بى بيچإلأسماء فترفع كما في قوله تعالى: 

إلتي كانت  لود وإلصلاتوإلمعنى: لقد تقطع إلعقدُ وإ ،فرفعت على إلفاعلية. (2)رفعها

 بينكم. وإلنصب فيها على إلظرفية. 

ر: لقد وإلتقدي ،قال إلا مام مكي بن آأبي طالب: "وحجة من نصب آأنه جعله ظرفا

 ی ی ئج ئح ئمچ: ودل على حذف إلوصل قوله ،تقطع وصلكم بينكم

 الظرفية على النصب يقبل الزمان سمالظروف منها ما هو مختص ومنها ما هو مبهم. وا(  1)

 أو ،الجمعة يوم سرت :نحو فإضافة إما مختصا أو ،عةوسا لحظة سرت :نحو كان مبهما
 .يومين سرت :نحو بعدد أو ،طويلا يوما سرت :نحو بوصف

 من صيغ ما :والثاني .المبهم :أحدهما ،نوعان إلا منه النصب يقبل فلا المكان اسم وأما
 ديرالمقا ونحو ،وخلف وأمام وشمال ويمين وتحت فوق :نحو الست كالجهات المبهمف .المصدر

 .لظرفيةا على فتنصبهما ،غلوة وسرت ،الدار فوق جلست :تقول ،وبريد وفرسخ وميل غلوةك
 . قال ابن مالك: ومقعده زيد مجلس :نحو المصدر من صيغ ما وأما

 إلا المكان يقبله            اــــوم ذاك قابل وقت وكل                              
  اـــــــــــــــــمبهم

 من كمرمى الفعل من صيغ            وما والمقادير الجهات نحو                              
  (.190، 2/194. شرح ابن عقيل )رمى

(، 2/215.   النشر )برفعها الباقون وقرأ النون، بنصب وحفص والكسائي المدنيان، قرأ(  2)

  (.151والبدور الزاهرة ص )

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٥٧
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فدل هذإ على إلتقاطع وإلتهاجر بينهم  ،[84إلأنعام: ]چ  ئى ئي بج بح

ذ ت صلهم وتقاطعهم معهم هو ترك و  ،ولم يكونوإ معهم ،برؤوإ منهموبين شركائهم؛ إ 

ضمار إلوصل بعد )تقطع( لدلالة إلكلام عليه ،لهم ون قرإءة ويجوز آأن تك ،فحسن إ 

وبا جرى لكنه لما كثر إس تعماله ظرفا منص ،على آأن )بين( إسم ،إلنصب كقرإءة إلرفع

عرإبه في حال كونه غير ظرف على ذلك ففتح فتكون  ،عموضع رفوهو في  ،في إ 

 ڭ ۇ ۇ ۆچ كما في قوله: وتنصب على إلمفعولية  .(٦)إلقرإءتان بمعنى وإحد"

ڇ چ  :وكقوله ،وتخفض على إلا ضافة كال ية إلتي معنا [.83إلكهف: ]چ  ۆ

 .[35إلنساء: ]چ ڇ ڇ ڇ

 هيصيب بما معربا إسما تكونـ ٦: موإضع آأربعة لها (بين")قال آأبو إلقاسم إلزجاجي: 

 إلتي لجلدةإ لأنه ؛إلبين رفعت (عينيه بينُ  حمرآأ  برجل مررت) :كقولك إبإلا عر  من

 وتكونـ 2          . ظريف آأبيه غلام برجل مررت :تقول كما وهو ،عينيه بين

 قال كما سنح  وصلهم :تريد (حسن مبينهُ ) :كقولك ،آأيضا إسم وهي ،إلوصل بمعنى

ـ 3        . وصلكم تقطع لقد :معناه  چ بم بى بيچ  :س بحانه وتعالى

 فتكون إلفوق بمنزلة ويكونـ 4          .ظرفا فتكون (عند) و (مع) بمنزلة وتكون

 .(2)"ومصدرإ إسما

لى هنا وإلا ضافةقال آأبو إلبقاء: "  على به مفعولا (بين) تجعل آأن على (بين) إ 

 .(3)"إلسعة

لى )بين(؛ لأنه من إلظروف إلمتصرفة لما  قلت:           آأضيفت إلشهادة إ 

لى إلفاعلية وإلمفعولية وإلا ضافةتقدم من آأنه ي الا ضافة هنا كما ف ،رج عن إلظرفية إ 

  (.441بن أبي طالب ص )الكشف عن وجوه القراءات لمكي   (1)
  (.28، 27حروف المعاني والصفات للزجاجي ص ) ( 2)
  (.1/411التبيان في إعراب القرآن )  (3)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٥٨
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 چ ٹ ٹ ٹ ڤچ قال آأبو إلبقاء على إلتوسع تجوزإ عقليا كقوله تعالى: 
ليه فيضاف إلف ،فيجعل إلظرف كأنه مفعول للفعل إلوإقع فيه ،[33س بأأ: ] عل إ 

لى إلمفعول ضافته إ  لى آأضيفتو  ،آأي: بل مكر في إلليل ،إ  بينية لكونها  إل إلشهادة إ 

 .ة للملابسةفالا ضاف ،آأو باعتبار إلتنازع وإلتخاصم إلحاصل بينهم ،وإقعة بينهم

ذإ( ظرف لما يس تقبل من إلزمان  چ ڎ ڎچ  ثالثا: ادة( متعلق بـ )إلشه ،)إ 

عرإب إلشهادة لما فيها من معنى إلفعل ذإ حضر آأي: ليشهد بينكم إ   ،كما س بق في إ 

 آأحدكم إلموت إثنان.

ذإ) في إلعاملمام مكي بن آأبي طالب: "قال إلا    افيه تعمل ولا ،(شهادة) (:إ 

ليه إلمضاف لأن ؛إلوصية  فلا مصدر يةإلوص  نا  ف وآأيضا ،إلمضاف قبل فيما يعمل لا إ 

  .(٦)"عليه فيه عمل ما يقدم

ذإ حضر آأحدكم( بدل  :بدل من جمة   چ ژ ژچ  رابعا: كل من )إ 

ن وقت حضور إلأجل هو إلوقت إلذي ،كل  يوصي فيه إلناس. فا 

 ہچ  :قال كما ،إلموت آأس باب (إلوصية حين) في وإلعاملقال إلا مام مكي: "

 ،إلموت بعد منه يكون لا وإلقول ،[88إلمؤمنون: ]چ  ہ ھ ھ ھ ھ

ذإ حتى معناه ولكن  (:حين) في إلعامل :وقيل .قال إلموت آأس باب آأحدهم جاء إ 

ذإ) من بدل هو :وقيل (.حضر)           . (2)"آأيضا إلشهادة (حين) في إلعامل فيكون (إ 

ذإ حضر آأحدكم إلموت( يفيد قرب إلموت من ذلكفتعلقه بالموت في قوله: قلت:   )إ 

لا فلو وقع كيف يوصي؟ فهو يدل على إلمقاربة. وتعل ،إلحين لا وقوعه بالفعل قه بـ وإ 

ذإ   حضر في ذلك إلوقت )حين إلوصية(.)حضر( آأي: إ 

  (.1/241مشكل إعراب القرآن )  (1)
  (.1/241المصدر السابق ) ( 2)
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في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٥٩

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



يدل  ،محذوف  چگ گ ڳ ڳ ڳ چ جوإب إلشرط في قوله:  خامسا:

رض وإلتقدير: إ ن آأنتم ضربتم في إلأ  چ  ک ک گ گچ عليه ما قبله في قوله: 

: قال آأبو علي إلفارسي          وحضركم إلموت فأأشهدوإ إثنين من غير إلمسلمين. 

ن)وإس تغني عن جوإب " ن ؛ چ  ک ک گ گچ بما تقدم من قوله:  (إ  لأنه وإ 

ذإ ضربتم فيكان على لفظ إلخبر فالمعنى   على إلأمر، كأن إلمعنى: ينبغي آأن تشهدوإ إ 

 ،كلامآأيضا بما تقدم من إل (إ ذإ)وإس تغني عن جوإب  .إلأرض آ خرين من غير آأهل ملتكم

ذإ حضر آأحدكم إلموت :لأن معناه (؛شهادة بينكم) :وهو قوله  (.٦)"ينبغي آأن تشهدوإ إ 

 جمة آأو  ،صفة لـ )آ خرإن(  چڱ ں ں ڻ چ قوله:  سادسا:

وجمة  قال إلطاهر إبن عاشور: "          .چ ک ک چ حالية من قوله: 

ير آأهل من غ :بمعنى (من غيركم) :عند من جعل قوله (آ خرإن)حال من  (تحبسونهما)

نه حال من  :دينكم. وآأما عند من جعله بمعنى ومن  (إثنان)من غير قبيلتكم فا 

، ويكون إلتحليف عند )آأو(. فهما آأحد قسمين ـلأنهما متعاطفان ب (؛آ خرإن)

ذ لا موجب للاسترإبة في ع ؛وإلتحليف على هذإ إلتأأويل بعيد الاسترإبة. دلين إ 

 .(2)"مسلمين

لى آأن إلجمة  مس تأأنفة إس تئنافا بيانيا ج رحمه اللهوذهب إلزمخشري            وإبا إ 

 ؟ قلت: هو إس تئناف(تحبسونهما)فا ن قلت: ما موقع فقال: " ،عن سؤإل مقدر

ن إرتبنا بهما، فقيل: كلام، كأ  نه قيل بعد إشترإط إلعدإلة فيهما، فكيف نعمل إ 

 وما قاله إلزمخشري من الاس تئناف آأظهر من قال آأبو حيان: " .(3)"تحبسونهما

  (.210، 214/ 3الحجة للقراء السبعة )  (1)
  (.80، 7/84التحرير والتنوير )  (2)

  (.1/188ف )الكشا ( 3)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٦٠
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 .(٦)"لطول إلفصل بالشرط وإلمعطوف عليه بين إلموصوف وصفته ؛إلوصف

رفع )فأ خرإن( بفعل مضمر   چ ۋ ۋ ۅچ قوله:  سابعا:

وما  .(2)و )يقومان( نعت لـ )آ خرإن( ،يقوم آ خرإن مقامهماوإلتقدير:  ،هيفسره ما بعد

من إلأوجه إلا عرإبية  چ  ۅ ۉ ۉ ې ېچ في قوله تعالى: 

 س بق ذكره وتوجيهه في إلمطلب إلرإبع.

 عطف على  چ ئى ئى ی ی ی ی ئجچ  :تعالى إلعطف في قوله ثامنا:

تأأمله. نفيس في هذإ إلمقام ف  كلام إلسعود مام آأبي، وللا  مقدر يظهر من س ياق إلكلام

 بيان لحكَة شرعية رد إليمين چئى ئى ی ی ی چ  :تعالى : "قولهرحمه اللهقال 

أأتوإ ذلك آأدنى آأن ي :كأنه قيل ،معطوف على مقدر ينبأأ عنه إلمقام ،على إلورثة

افوإ آأو ي ،ويافوإ عذإب إل خرة بسبب إليمين إلكاذبة ،بالشهادة على وجهها

بطال آأيمانهم وإلعمل بأأيمان إلورثةالافتضاح على رؤو  ينزجروإ عن ف  ،س إلأشهاد با 

ليه تيان بالشهادة على ،إلخيانة إلمؤدية إ   فأأي إلخوفين وقع حصل إلمقصد إلذي هو إلا 

لى آأن يأأتوإ بالشهادة (يأأتوإ)هو عطف على  :وقيل .وجهها  على معنى آأن ذلك آأقرب إ 

لى آأن يافوإ الافتضاح برد إليم ،على وجهها لفوإ على فلا يح ،ين على إلورثةآأو إ 

ن لم يأأتوإ بها على وجهها فيظهر كذبهم بنكولهم من  :آأما ما قيلو  .موجب شهادتهم إ 

لى آأحد إلأمرين إللذين آأيهما وقع كان فيه إلصلاح آأدإء  آأن إلمعنى آأن ذلك آأقرب إ 

ذ لا تعلق له  إلشهادة على إلصدق والامتناع عن آأدإئها على إلكذب فيأأباه إلمقام إ 

لى إلجوإب ،بالحادثة آأصلا لشهادة فالامتناع عن إ ،ضرورة آأن إلشاهد مضطر فيها إ 

تيان بالصادقة قطعا ه إلصلاح فليس هناك آأمرإن آأيهما وقع كان في ،إلكاذبة مس تلزم للا 

نما يتأأتى ذلك في شهود لم يتهموإ بخيانة ع (،آأو)حتى يتوسط بينهما كلمة  لى آأن وإ 

                                                           

  (4/394البحر المحيط ) ( 1)
  (.3/1958الهداية إلى بلوغ النهاية ) ( 2)

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٦١



مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

 
 

ضافة الامتناع عن إلشهادة لى خوف رد إليمين على إلورثة إ  تيان ونس   إلكاذبة إ  بة إلا 

لى غيره مع آأن ما يقتضي آأحدهما يقتضي إل خر لا محالة تحكم بحت  بالصادقة إ 

 .(٦)"فتأأمل

 

 المطلب السادس
 الأسرار البلاغية والنكات البيانية في الآيات.

   چ ڎ ڎ ڈ ڈچ  قوله تعالى: أولا:

لى إ ،للاهتمام بهإلفاعل )إلموت( )آأحدكم( على إلمفعول  قدم لمؤخر وإلتشويق إ 

وتقديم " :إلسعود وبقال إلا مام آأ           ليتمكن في إلنفس عند سماعه آأيما تمكن.

فادة كمال تمكن إلفاعل عند إلنفس وقت وروده عليها نه آأ  ،إلمفعول لا  دخل في تهوين فا 

 .(2)"آأمر إلموت

 چ ژ ژچ  قوله تعالى: ثانيا:

ذإ حضر(  چ  ژ ژچ إلا عرإب آأن  س بق في مطلب  ،بدل من )إ 

  .وهذإ بدل مطابق

 فا ن قيل: فا فائدة إلبدلية هنا؟

قول: جاء زيد كما ت ،آأن بدل إلمطابقة يفيد تقرير إلأمر في ذهن إلسامع الجوإب:ف

فادة إلمخاطب آأمرإ زإئدإ على إلمقصودفتأأتي بالبدل  ،آأخوك فيكون  ،إلذي هو آأخوك لا 

يضاح له.فيه مزيد تقرير   للأمر وإ 

مر للتنبيه على تفخيم آأ  چ  ژ ژچ وهنا في إل ية جاء قوله:           

يتهاون فيها آأو  وآأنه لا ينبغي للمسلم آأن ،ويعتنى بأأمرها ،وآأنها مما يهتم بشأأنها ،إلوصية

                                                           

  (.3/92إرشاد العقل السليم )  (  1)

  (.3/88إرشاد العقل السليم ) ( 2)

٥٦٢



فكما آأن هذإ إلموت لابد فيه من إلموت لحضوره فكذلك لابد فيه من إلوصية  ،يقصر

 لأهميتها.

ڎ ڎ چ  :بدل من قوله چ ژ ژچ  إلفخر: "إلا مام قال           

لأن زمان حضور إلموت هو زمان حضور إلوصية، فعرف ذلك إلزمان  ؛چ ڈ 

ذإ زإلت إلشمس حين صلاة  بهذين إلأمرين إلوإقعين فيه، كما يقال: إئتني إ 

بدإله وفي ،منه بدل چ  ژ ژچ  قال إلا مام إلبيضاوي: ". و (٦)"إلظهر  إ 

  .(2)"فيه يتهاون لا آأن ينبغي مما إلوصية آأن على تنبيه

 چ ک ک گ گچ  قوله تعالى: ثالثا:

تخيير وإل  ،فتأأتي بمعنى إلشك وإلا بهام على إلسامع ،(3)لها معانفي إللغة )آأو( 

لى آأنهوذهب قوم  ،وغير ذلك ،وإلا ضرإب إلتقس يم ،وإلا باحة قدر للموضوعة  اإ 

  (.12/405مفاتيح الغيب )  (1)
  (.2/147أنوار التنزيل )(  2)
 ثمانية معان.لها  (أو) ذكر المرادي أن(  3)

ڃ   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  :الثاني: الإبهام. نحو لشك. نحو: قام زيد أو عمرو.الأول: ا

 والفرق بينهما أن الشك من جهة المتكلم، والإبهام على السامع. .[24سبأ: ]چ  چ ڇ

 الرابع: الإباحة. نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين. الثالث: التخيير. نحو: خذ ديناراً أو ثوباً.
 ع في الإباحة، ومنع الجمع في التخيير.والفرق بينهما جواز الجم

 الخامس: التقسيم. نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف. 

. [147الصافات: ] چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ    چ  :السادس: الإضراب. كقوله تعالى

السابع: معنى الواو. كقول الشاعر: جاء الخلافة أو كانت  .(بل)هنا بمعنى  (أو)قال الفراء: 
 له قدراً 

 لأمن اللبس.  ؛مكان الواو (أو)ت. فأوقع أراد: وكان

 تى تيچ  :بعد النهي، كقوله تعالى (ولا)توافق  (أو). وذكر ابن مالك أن (ولا)الثامن: معنى 

النور: ]چ  گ گ ڳچ  :كقوله تعالى ، وبعد النفي،[24الإنسان: ] چثج ثم ثى   ثي        

التي كانت للإباحة. فإن النهي إذا  هي چثى   ثي         چ :في قوله تعالى (أو). والتحقيق أن [11

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٦٣
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، آأو لأحد إلش يئينشترك هو وضعها ذإ إلقدر إلم إلمعاني. وههذه شترك بين إلم 

وهو " :لهذإ إلقول قال إبن هشام هذه إلمعاني من إلقرإئن.تفهم نما إ  إلأش ياء، و 

 (.٦)"وإلمعاني إلمذكورة مس تفادة من إلقرإئن ،إلتحقيق

في  (آأو)وفي ": . قال إلماورديهنابـ )آأو( إلمرإد إختلف إلمفسرون في و           

: آأنها للتخيير في قبول إثنين منا آأو آ خرين من غيرنا. هذإ إلموضع قولان: آأحدهما

ن لم تجدوإ منكم :ومعنى إلكلام ،وإلثاني: آأنها لغير إلتخيير قاله  ،آأو آ خرإن من غيركم إ 

 (.2)"وسعيد بن جبير وإلسدي ،إبن عباس وشريح

ادة فتقبل شه ،صحيح قول من جعل )آأو( لغير إلتخييروإل  قلت:          

س يم فتكون )آأو( للتق  ،عند عدم وجودهملمين آأو آ خرين من غيرهم إثنين من إلمس

ثنين فالذي يوصي يشهد على وصيته إ ،حال إلحضر وحال إلسفر ،باعتبار إلأحوإل

ين آأما في حال إلسفر فيجوز له آأن يشهد شاه ،عدلين من إلمسلمين في حال إلحضر

ذإ لم يكن بحضرته آأحد من إلمسلمين من غير إلمسلمين يان إلشهادة )آأو( لب  فجئ ،إ 

 ک ک گ گ گ گ ڳ ڳچقوله: إلجمة  إلشرطية في دلالة ب في إلحالين

           فقيدت شهادة غير إلمسلين بكونها في إلسفر. ،چڳ 

لى معنىآأهل ووجه آأكثر قال آأبو جعفر إلطبري: "            إلتأأويل هذإ إلموضع إ 

ذإ حضر آأحدكم إلموت ح إلتعقيب دون إلتخيير، وقالوإ: معناه: شهادة بينكم ين إ 

ن وجدإ، فا ن لم يوجدإ فأ خرإن من غيركم قال . و (3)"إلوصية، إثنان ذوإ عدل منكم إ 

لجنى ا  . دخل في الإباحة استوعب ما كان مباحاً باتفاق. وإذا دخل في التخيير ففيه خلاف
 (.231) الداني للمرادي ص

  (.2/215(، والإتقان في علوم القرآن )90مغني اللبيب ص ) ( 1)
  (.2/70النكت والعيون )  (2)

 

  (.11/175جامع البيان ) ( 3)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٦٤
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نما يقبل إل خرإن  چک ک چقوله: إلرإغيب: " ليس على إلتخيير، بل معناه: إ 

ذإ عدم إلعدلان  .(٦)"في إلسفر خاصة، إ 

 چڱ ں ں ڻ چ  قوله تعالى: رابعا:

يجاز بالحفي إلكلام  ن آأنتم ضربتم في ،يفهم من إلس ياق ذفإ   ،إلأرض تقديره: إ 

لى إثنين عدلين في ظنكم ليهما ،فأأوصيتم إ  ذهب إلرجلان بالتركة ثم متم و  ،ودفعتم إلمال إ 

لى إلورثة ونهما من بعد فالحكم آأن تحبس ،وظنا خيانتهما ،فارتاب إلورثة في آأمرهما ،إ 

  إلصلاة.

ليهما،  فيه محذوف،قال إبن إلجوزي: "           تقديره: وقد آأس ندتم إلوصية إ 

ليهما مالكم تحبسونهما من بعد إلصلاة  چقوله تعالى: وقال إلقرطبي: " .(2)"ودفعتم إ 

ن آأنتم ضرب :وفي إلكلام حذف تقديره ،آأي سافرتم چگ گ ڳ ڳ ڳ  تم إ 

لى إثنين عدلين في ظنكم ،فأأصابتكم مصيبة إلموتفي إلأرض  ليهما  ،فأأوصيتم إ  ودفعتم إ 

لى ورثتكم بالتركة فارتابوإ في آأمرهما ،كم من إلمالما مع وإدعوإ عليهما  ،ثم متم وذهبا إ 

 .(3)"فالحكم آأن تحبسوهما من بعد إلصلاة ،خيانة

ن قيل: ما موقع قال إلفخر إلرإزي: "  :نه قيلقلنا: هو إس تئناف كأ  .(تحبسونهما)فا 

ن حصلت إلريبة فيهما   (.4)"تحبسونهما :فقيل ؟كيف نعمل إ 

  چ ے ے ۓ ۓ ڭ      ڭ   ڭ ڭچ قوله تعالى:  سا:خام

ربما ينشئ في  ،ناش ئة عن سؤإل مقدر ،(5)إس تئنافا بيانيا هذه إلجمة  إس تئنافية

 وتقديره: ما إلذي يجعلنا نثق في حلفكما وآأنكما لم تكتما ،ذهن من حلف له إلشاهدإن
                                                           

  (.0/479تفسير الراغب الأصفهاني ) ( 1)
  (.1/091زاد المسير ) ( 2)
  (.302، 1/301الجامع لأحكام القرآن )(  3)
  (.12/403مفاتيح الغيب ) ( 4)
  (. 055. يراجع مغني اللبيب ص )ما كان جوابا لسؤال مقدرالاستئناف البياني: (  0)
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في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٦٥



مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

 
 

ة آأدإء إلشهادة عقوبولم تخونا؟ فكان إلجوإب لا نفعل ذلك لأننا نعلم تبعة إلكتمان و 

  على غير وجهها فنخاف آأن نكون من إل ثمين.

لى  وناسب ختم إل ية بذكر إلا ثم؛ لأن شهادة إلزور وكتمان شهادة إلحق يقودإن إ 

 ئە ئە ئو       ئو   ئۇ ئۇچ وختمت إل ية إلتي بعدها بالظلم في قوله:  ،إلا ثم

 للتناسب مع ذكر الاعتدإء.  چ

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۇ ۆ ۆ چ : قوله تعالى سادسا:

 چ ۅ

يجاز بالحذف يفهم من س ياق إلكلامفي  ن إط ،إلجمة  إلكريمة إ  لع على تقديره: إ 

 خيانتهما بطلت شهادتهما وقام آ خرإن من آأولياء إلميت مقامهما. 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ وقوله: قال إلش يخ إبن عاشور: "          

ن تبين آأنهما كتما آأو بدلا وحنثا في يمينهما چۋ   ؛لت شهادتهما، بطإل ية، آأي إ 

فرع عن بطلان شهادتهما، فحذف ما  چ ۋ ۋ ۅچ :لأن قوله

يجازإ كقوله:  ڌ  ڍڇ ڇ ڍچ يعبر عن بطلان شهادتهما إ 

  (.٦)"فضرب فانفجرت :[ آأي١٠]إلبقرة: چ  ڌ   ڎ ڎ ڈ

ې ې ى ى چ في قوله:  إلتفضيل )آأحق(صيغة  سابعا:

 چ ئا ئا

                                                           

  (.7/88التحرير والتنوير ) ( 1)

 

٥٦٦



 

 
 

منهما كذب  ول إلشاهدين إللذين ظهرآأولى بالقبول من قيمينهما كون جئ بها لبيان 

نما كان قبول يمينهما  ،وتحريف في إلشهادة  ،من غيرهما آأولى؛ لأنهما آأعلم بحال إلميتوإ 

وليس معنى إلتفصيل هنا آأن يمين  وآأنهما كذلك من إلمسلمين. ،وآأدرى بأأموره

ذإ آأقر به إلأ  ،إلشاهدين حق بعد ظهور خيانتهما  ،لياءو بل يكون قولهما حقا ومقبولا إ 

ذإ ثبتت إلخيانة فالحق قبول شهادة إلأوليين دون ،ولم يطلع منهما على خيانة  ،غيرهما فا 

 وتكون )آأحق( هنا ليست على بابها. 

 چ ى ى ئا ئاچ ومعنى قال إلطاهر إبن عاشور: "          

ثما. ومعنى   (آأحق)آأنهما آأولى بأأن تقبل شهادتهما من إللذين عثر على آأنهما إس تحقا إ 

  (.٦)"إلحق، فصيغة إلتفضيل مسلوبة إلمفاضة آأنها 

مكان قبولها لاحتمال صدقهما فيما إدعياه من تملك            فجيء بالتفضيل لبيان إ 

اده من آأحكام لعب تعالىوختمت إل يات ببيان آأن ما ذكره الله  لما ظهر في آأيديهما.

اط في وجب الاحتييتشريع  بالوصية إلتي تكون في إلسفر ويموت صاحبهاتتعلق 

لا فظهور إلحق من كل ،هذإ إلأمر ليكون آأقرب لبيان إلحق وآأبعد عن إلباطل  وإ 

لا الله ئۆ چ  س بحانه وتعالى:فقال  ،فهذإ للتقريب لا للتحديد ،وجوهه لا يعلمه إ 

 چ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

 

 المطلب السابع
 الأسرار العلمية واللطائف التفسيرية.

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ قوله تعالى:  أولا:

 ويوصي من حضره إلموت؟كيف يشهد  چڑ 

                                                           

  (.7/91السابق ) المصدر(  1)
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مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

 
 

ومثله:  ،تهوإقترإب وق  ،إلجوإب: إلمرإد بحضور إلموت: ظهور آأمارإته وإتضاح علاماته

فاس تعمل إلفعل هنا لا على معنى  ،[٦٠١إلمائدة: ]چ  ڳ ڱ ڱچ 

نما على معنى مقاربة إلوقوع ،إلوقوع نما كانت إلوصية في هذه إلوقت ،وإ  لأن آأكثر  ؛وإ 

لا آأذإ آأحس باقترإب آأجلهإلناس لا يوصي إلوإحد م ن كان إلأولى ،نهم إ  إلوصايا  في وإ 

وصي بها لحفظ آأموإل آأن ي ،وجوبهاقوق للناس وإلوصايا إلمتعلقة بح ،إلمتبرع بها تقديمها

صلى إلنبي ت عن ا ثبإلناس وبرإءة ذمته؛ ولئلا يقع إلتنازع بعد موته بين ورثته؛ لم

لا ليلتين يبيت فيه، يوصي شيء له مسلم إمرئ حق ما" آأنه قال: الله عليه وسلم  إ 

وهذإ يدل على آأنه لا ينبغي للمسلم آأن يمضي عليه وقت  .(٦)"عنده مكتوبة ووصيته

لا آأن يبيت ووصيته مكتوبة عنده؛ لأنه لا يدري  ولو قليلا في آأي حال من إلأحوإل إ 

  متى يأأتيه إلأجل.

ذإ قر  :معناه چ  ڎ ڎ ڈ ڈچ وقوله تعالى: قال إبن عطية: "  بإ 

ذإ حضر إلموت لم يشهد ميت، وهذإ كقوله تعالى:  لا فا  ں  ڱچ إلحضور، وإ 

ٻ ٻ ٻ چ  :وكقوله ،[89]إلنحل: چ  ں ڻ ڻ

 .(2)"وهذإ كثير ،[٦]إلطلاق: چپ

 

 

 

 

                                                           

وصية : "صلى الله عليه وسلمصحيح البخاري، ك: الوصايا، ب: الوصايا، وقول النبي (  1)

  (.1127(. وصحيح مسلم، ك: الوصية، ح رقم )2738الرجل مكتوبة عنده"، ح رقم )

 
  (.2/202المحرر الوجيز ) ( 2)

٥٦٨



 
 

 مجئ ضمائر إلجمع في إل ية ثانيا:

مع آأن      چ ڳ ڱ ڱچ   ،چگ گ ڳ ڳ ڳ چ : كقوله

 رجل وإحد. ومن حضره إلموت فنزلت فيه إل يةإلضارب في إلأرض 

ن نزلت لا آأنها في م ،وإلجوإب: آأن إل ية جاءت بضمائر إلجمع لتفيد حكم إلعموم

 بل حكَها عام يشمل من نزلت فيه ومن كان على حاله. ،فيه فحسب

يري كضم (تحبسونهما)وضمير إلجمع في قال إلطاهر إبن عاشور: "          

لأن جميع  ؛لبدلي دون إلشمولي. وكلها مس تعمة  في إلجمع إ(فأأصابتكم) و ،(ضربتم)

نما يحل ببعضهم. فضمائر جمع إلمخا إلمخاطبين صالحون لأنْ  طبين يعتريهم هذإ إلحكم وإ 

فادة إلعموم، دفعا لأن  نما جاءت بصيغة إلجمع لا  وإقعة موقع مقتضى إلظاهر كلها. وإ 

نت في لأن قضية سبب إلنزول كا ؛يتوهم آأن هذإ إلتشريع خاص بشخصين معينين

 (.٦)"آأو إلخطاب وإلجمع للمسلمين وحكامهم ،شخصين

؟ چگ گ ڳ ڳ ڳ چ في قوله:  ما إلمرإد بالضرب في إلأرض ثالثا:

 ولم عبر عنه بالضرب؟

يقاع ش يئ على ش يئ. قال إلرإغيب: " ،آأصل إلضرب: قرع ش يئ بش يئ لضرب: إوإ 

يقاع شيء على شيء، ولتصور إختلاف إلضرب خولف بين تفاسيرها، كضرب  إ 

ڱ ڱ ڱ چ  :تعالى يد، وإلعصا، وإلس يف ونحوها، قالإلشيء بال 

 چ ژ ژ ڑچ [، ٦2 :]إلأنفالچ ڱ ں ں ڻ
با؛ وسمي ضر ،. وإلمرإد بالضرب هنا: إلسير في إلأرض وإلسفر(2)"[73 :]إلبقرة

 لأن إلسير في إلأرض فيه ضرب بالأرجل.

                                                           

  (.7/80التحرير والتنوير ) ( 1)
  (.050المفردات ص ) ( 2)
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في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٦٩



مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

 
 

 إلتعبير عن إلموت بالمصيبة. رابعا:

صابته له بقوله عن نزول إلموت بالا نسان جاء إلتعبير ڳ  چ: تعالى وإ 

 .چ  ڱ ڱ

ذإ آأصاب إلس وإلمصائب: هي إلنوإئب إلتي تصيب إلا نسان. قال إلرإغيب: " هم: إ 

لى إلمرمى بالصوإب، وإلمصيبة آأصلها في إلرمية، ثم إختصت بالنائبة . (٦)"وصل إ 

حقه آ لام حس ية ويصحبه ويس بقه ويل ،آأطلق على إلموت مصيبة؛ لأنه بطبيعته يؤلمو 

 ية.ونفس  

قال  .وسمى الله تعالى إلموت في هذه إل ية مصيبةقال إلا مام إلقرطبي: "          

ن كان مصيبة عظمى، ورزية كبرى فأأعظم منه إلغفة  عنه،  علماؤنا: وإلموت وإ 

نَّ  ،وترك إلعمل له ،وإلا عرإض عن ذكره، وترك إلتفكر فيه عبرة لمن فيه وحده ل وإ 

ر إلجمل ميتا فخ ،آأعرإبيا كان يسير على جمل له إعتبر، وفكرة لمن تفكر. ويروى آأن

فنزل إلأعرإبي عنه، وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول: ما لك لا تقوم؟! ما لك 

ما شأأنك؟! ما إلذي كان  ،لا تنبعث؟! هذه آأعضاؤك كامة ، وجوإرحك سالمة

يحملك؟! ما إلذي كان يبعثك؟! ما إلذي صرعك؟! ما إلذي عن إلحركة منعك؟! 

 (.2)"كه وإنصرف متفكرإ في شأأنه، متعجبا من آأمرهثم تر 

 چڱ ں ں ڻ چ  قوله تعالى:خامسا: 

لبيان ما يجب على إلحاكم آأن يفعله عند إلشك في آأمانة إلرجلين  كلام مس تأأنف

لى آأهلهلإ ليهما إلميت ماله ليوصلاه إ  نه يوقفهما ويمنعهما ،لذين دفع إ  من الانصرإف  فا 

 .حتى يؤديا إلشهادة

                                                           

  (.490ص ) المصدر السابق(  1)
  (.1/302الجامع لأحكام القرآن ) ( 2)

٥٧٠



 
 

نهيي عن  توقفونهما. فالحبس هنا ليس بمعنى إلتقييد؛ لأن الله :تحبسونهما(ومعنى )

نما  ،[292إلبقرة: ] چ ئە  ئە ئو       ئو ئۇچ إلا ضرإر بالشاهد فقال:  وإ 

قام رسول فوفي حديث عتبان بن مالك: " ،إلمرإد بالحبس هنا إلوقف والانتظار

سلم، قال:  ين، ثم، فكبر، فقمنا ورإءه، فصلى ركعتصلى الله عليه وسلمالله 

 :يقال حبس ته حبسا. وإلحبس: ما وقف. يقال. (٦)"وحبس ناه على خزير صنعناه له

ّ  ومنه:  (.2آأحبست فرسا في سبيل الله) إجعله : آأي: ل إلثمرةبّ  س إلأصل وس م حب

 (.3لخير)وإجعل ثمرته في س بل إ ،وقفا مؤبدإ لا يباع ولا يوهب ولا يورث ،حبيسا

 : چں ں ڻ چ  في قوله:إلمرإد بالصلاة  سادسا:

صيغ مشروعية إختيار إلأوقات وإلأمكنة وإل بعد إلصلاة فيه كون حبسهما وقسمهما 

 ، إلنطق بالحقوتحملهم على ،وفي قلوب مقسمي إلأيمان ،إلتي تؤثر في قلوب إلشهود

 وإلشهادة بالعدل.

 فقيل:  ،هناإختلف في إلمرإد بالصلاة و 

امة وع وإلنخعي وقتادة ،بن جبيرإلشعبي وسعيد قاله  ،صلاة إلعصرآأـ 

لى(4)إلمفسرين س ناده إ   ضرتهح إلمسلمين من رجلا آأن: إلشعبي . وآأخرج إلطبري با 

                                                           

(. 1181أخرجه البخاري في صحيحه، ك: الجمعة، ب: صلاة النوافل جماعة، ح رقم )(  1)

ومسلم، ك: المساجد ومواضع الصلاة، ب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، ح رقم 
 م يقطع صغارا ثم يصب عليهلح :الخزيرة :قال ابن قتيبة .خزيرة :ويقال(. والخزير: 213)

بن . غريب الحديث لافإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة ،عليه دقيقر فإذا نضج ذ ،ماء كثير
 (.411، 2/410قتيبة )

  (، مادة )حبس(.2/128مقاييس اللغة ) ( 2)
  (.204، 1/203الفائق في غريب الحديث للزمخشري ) ( 3)
(، والزجاج في معاني القرآن 11/171) وهذا ما رجحه الطبري في جامع البيان(  4)

(، 2/203(، وابن عطية في المحرر الوجيز )1/188(، والزمخشري في الكشاف )2/211)
  (.3/89(، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم )12/403والرازي في التفسير الكبير )

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٧١



 

 
 

إ يجد فلم ،(٦)بدقوقا إلوفاة  جلينر  فأأشهد وصيته، على يشهده إلمسلمين من آأحدا

 بتركته وقدما فأأخبرإه،( 2)إلأشعري فأأتيا إلكوفة، فقدما: قال. إلكتاب آأهل من

صلى  الله رسول عهد في كان إلذي بعد يكن لم آأمر هذإ: إلأشعري فقال ووصيته،

 ما بالله :]وفي روإية: في مسجد إلكوفة[ إلعصر بعد فأأحلفهما: قال! الله عليه وسلم

مدّلا ولا كذبا ولا خانا إ، ولا كتما، ولا ب نها غيرَّ  فأأمضى: قال .وتركته إلرجل لوصية وإ 

 .(3)شهادتهما

 .(4)قاله إلحسن ،ر وإلعصرب ـ آأنها صلاة إلظه

آأن إلمرإد بها جنس إلصلاة دون إلتقييد بصلاة معينة. قال إلا مام إلزمخشري: ـ  ج

ويجوز آأن تكون إللام للجنس، وآأن يقصد بالتحليف على آأثر إلصلاة آأن تكون "

 ۉ ېچ وإلزور إلصلاة لطفاا في إلنطق بالصدق، وناهية عن إلكذب 

ن  (.5)["45إلعنكبوت: ] چ ې ې ې   ى ذكر وإلزمخشري وإ 

لا  فا ن قلت: كيف فسرت إلصلاة قائلا: "آأنه رجح آأنها صلاة إلعصر هذإ إلوجه إ 

بصلاة إلعصر وهي مطلقة؟ قلت: لما كانت معروفة عندهم بالتحليف بعدها، آأغينى 

ذإ صلى آأخذ في إلدرس علم آأنها  ذلك عن إلتقييد، كما لو قلت في بعض آأئمة إلفقه: إ 

  (.١)"صلاة إلفجر

                                                           

(1  ): ودة ومقصورة: مدينة بفتح أوله، وضم ثانيه، وبعد الواو قاف أخرى، وألف ممد دَق وقاء 

بلدان . معجم البين إربل وبغداد معروفة، لها ذكر في الأخبار والفتوح، كان بها وقعة للخوارج
(2 /409). 

  .صلى الله عليه وسلمصاحب رسول الله  رضى الله عنهيقصد أبا موسى (  2)
وأخرجه أبو داود في سننه، أول كتاب الأقضية، ب:  (.170، 11/174جامع البيان )(  3)

(. وصحح الحافظ ابن كثير في تفسيره 3150صية في السفر، ح رقم )شهادة أهل الذمة في الو
(، وكذلك صحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 3/225إسناده إلى الشعبي عن أبي موسى )

(0/412.) 

  (.2/71النكت والعيون ) ( 4)
  (.1/188الكشاف ) ( 0)

  (. 1/188المصدر السابق ) ( 1)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٧٢



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

لتعظيمهم  (.٦)وهو قول إلسدي ،وملتهما دينهما آأهل صلاة بعد يس تحلفان د ـ آأنهما

 لصلاة دينهم.

قال  .وإلرإجح آأن إلصلاة إلمذكورة في إل ية إلكريمة هي صلاة إلعصر       

 :قال من قولُ  عندنا، بالصوإب ذلك في إلقولين وآأولى: "رحمه اللهإلا مام إلطبري 

ف تعالى الله لأن ؛إلعصر ةصلا بعد من تحبسونهما دخال إلموضع هذإ في إلصلاة عرَّ  با 

لا إلعرب تدخلهما ولا فيها، وإللام إلألف ما معروف، في إ   وإحد في آأو جنس، في إ 

ذإ .إلمتخاطبين عند معروف معهود  لموضعإ هذإ في إلصلاة وكانت كذلك، كان فا 

ا إ يكون آأن يجز لم إلصلوإت، جميع بها يعُْنم  لم آأنه على مجمعا  إلمس تحلمف لاةص بها مرإدا

ا فيكون وإحدة، ليست صلوإت لهم لأن؛ وإلنصارى إليهود من  لمعنيَّةإ آأنها معلوما

ذْ  ،بذلك ذ ،إلمسلمين صلوإت من بعينها صلاة آأنها صح كذلك، ذلك كان فا   كان وإ 

ا صلى الله عليه وسلم إلنبي وكان كذلك، ذلك ذْ  آأنه عنه صحيحا  ينب لاعمنم  إ 

جْلا  إلتي آأنّ  امعلوما  كان إلصلوإت من غيره دون إلعصر بعد بينهما لاعمن نيين،إلعم

 صلى الله الله رسول كان إلتي إلصلاة هي ،چں ں ڻ چ  :بقوله عنيت

ها عليه وسلم  آأهل عند ام مع هذإ. عليه إليمين تغليظم آأرإد من لاس تحلاف يتخيرَّ

.(2)"إلشمس غيروب من لقربه وذلك إلوقت، ذلك تعظيم من بالله إلكفر

 لأمور:دون غيرها إلصلاة  تلكص هذإ إلوقت و تخصيصف 

تنبيها  كلها على إلصلوإت س بحانه وتعالى حيث عطفها الله  ،ـ لفضلها وشرفها٦

ٱ ٻ ٻ ٻ چ ل تعالى: قا ،وتنويها بمكانتها ،على فضلها

وفي إلصلاة إلوسطى آأقوإل: آأصحها آأنها صلاة إلعصر [. 239إلبقرة: ] چ ٻ

 الله لرسو  قال: قال ،رضى الله عنه علي مسلم في صحيحه من حديثلما روإه 

 (.3/113معالم التنزيل )(، و11/170جامع البيان ) ( 1)

  (.177، 11/171جامع البيان ) ( 2)

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٧٣



 

 
 

 إلعصر، صلاة إلوسطى، إلصلاة عن شغلونا": إلأحزإب يوم صلى الله عليه وسلم

 .(٦)وإلعشاء إلمغرب بين إلعشاءين، بين صلاها ثم ،"نارإ وقبورهم بيوتهم الله ملأ 

صلى الله  قول إلنبينها آأحاديث كثيرة موجاء في فضلها وصلاة إلصبح           

. وآأطلق عليهما إلبردإن لوقوعهما في (2)"إلجنة دخل إلبردين صلى من": عليه وسلم

  شمس.وتذهب حرإرة إل  ،حيث يطيب إلجو ويحلو إلهوإء ،بردي إلنهار آأي: طرفيه

الله عليه  صلىفقد نهيى إلنبي  ،لأنها لا صلاة بعدها عندها؛خصت بالشهادة ـ 2

 ،فيتفرغ إلناس لشهود ذلك .(3)بعد إلعصر حتى تغرب إلشمسعن إلصلاة  وسلم

م  ،حضورهم آأوقع في إلنفوسفيكون   حة.ق إلشاهدإن خش ية إلفضيدُ صْ وآأدعى آأن ي

ويعظم وقوع  ،ويقضي فيه ،يعظم ذلك إلوقت صلى الله عليه وسلمكان إلنبي و ـ 3

وتهويل بعد  ،عظيمبعد تفهو تعظيم  ،فكيف وإلشهادة بغير حق عظيمة ،إلمعصية فيه

 الله رسول قال :قال هريرة آأبي روى إلا مام آأحمد في مس نده من حديث .تهويل

ليهم ينظر ولا الله يكلمهم لا ثلاثة": صلى الله عليه وسلم  عذإب ولهم يهميزك ولا إ 

 يبايعه لا لا مامإ بايع ورجل ،إلسبيل بنإ من يمنعه بالفلاة ماء فضل على رجل ،آأليم

لا ن ،له وفىم  منها آأعطاه فا ن ،لدنيا إ   رجلا يعبا ورجل :قال ،له يف لم يعطه لم وإ 

أ  بالله له فحلف إلعصر بعد سلعة  .(4)"ذلك يرغ على وهو فصدقه وكذإ بكذإ هاذم خم لم

                                                           

صحيح مسلم، ك: المساجد ومواضع الصلاة، ب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى: (  1)

  (.127صلاة العصر، ح رقم )
(. وصحيح 074صحيح البخاري، ك: مواقيت الصلاة، ب: فضل صلاة الفجر، ح رقم )(  2)

ع الصلاة، ب: فضل صلاتي الصبح والعصر، والمحافظة عليهما، مسلم، ك: المساجد ومواض
  (.130ح رقم )

صحيح البخاري، ك: مواقيت الصلاة،  ب: لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ح (  3)

 بعد :صلاتين عن صلى الله عليه وسلم النبي نهى: "قال هريرة، أبي(. من حديث 088رقم )
 ."الشمس تغرب حتى العصر وبعد الشمس، تطلع حتى الفجر

وقال محققه: إسناده صحيح على شرط  (.7430مسند أحمد، مسند أبي هريرة، ح رقم )(  4)

 الشيخين.

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٧٤



ما ذكر ك ويتوقون إلحلف إلكاذب فيه ،ـ كان آأهل إلكتاب يعظمون هذإ إلوقت4

لجمعة: عة إلا جابة يوم إقال إبن إلقيم في حديثه عن سا .رحمه اللهإلا مام إلطبري 

 لآأه وعند. إلملل آأهل جميع يعظمها إلعصر، بعد ساعة آ خر هي إلساعة وهذه"

 به إعترف قدو  وتحريفه، تبديله في لهم غيرض لا مما وهذإ ،إلا جابة ساعة هي إلكتاب

  (.٦)"مؤمنهم

فيؤخذ مما س بق مشروعية إختيار إلأوقات إلتي تؤثر في قلوب إلشهود ونفوسهم 

 إختيار إلأمكنة وإلصيغ إلتي تحملهم على إلنطق بالحق، وإلشهادة بالعدل.وكذلك 

 اختيار الأمكنة:
 عليه صلى اللهعن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله روى آأصحاب إلسنن 

من حلف بيمين آ ثمة عند منبري هذإ فليتبوآأ مقعده من إلنار، ولو على سوإك ": وسلم

إمرئ من إلناس حلف عند منبري هذإ على يمين  "آأيما". وفي لفظ آأحمد: آأخضر

ن على سوإك آأخضر") فاليمين  .(2كاذبة يس تحق بها حق مسلم آأدخله الله إلنار، وإ 

ثما      لحرمة إلموضع. إلفاجرة في إلموإضع إلمعظمة آأعظم إ 
مامنا قال            إلأيمان تغلظ في إلدماء وإلطلاق وإلعتاق "إلشافعي: إ 

ذإ بلغ م ن كان بمكة بين وإلمال إ  ائتي درهم بالزمان وإلمكان فيحلف بعد صلاة إلعصر إ 

ن كان في بيت إلمقدس فعند إلصخرة  ن كان بالمدينة فعند إلمنبر وإ  إلركن وإلمقام وإ 

 .(3)"وفي سائر إلبلاد في آأشرف إلمساجد وآأعظمها بها

 
 

  (.1/384زاد المعاد ) ( 1)
(، وقال محقق المسند: إسناده 10524مسند أحمد، مسند جابر بن عبد الله، ح رقم ) ( 2)

مين عند منبر النبي قوي. وسنن أبي داود، ك: الأيمان والنذور، ب: ما جاء في تعظيم الي
(. وسنن ابن ماجه، ك: الأحكام، ب: اليمين عند مقاطع 3241، ح رقم )صلى الله عليه وسلم
  (.2320الحقوق، ح رقم )

  (.2/88لباب التأويل )  (3)
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في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٧٥
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 اختيار الصيغ:
ناية كبيرة وإهتماما تجد فيها ع لو تأأملت في إلألفاظ وإلصيغ إلمذكورة في إل ية إلكريمة 

وآأنهما  ،وفيها تذكير ووعظ للشاهدين بأأن الله مطلع عليهما ،عظيما بأأمر هذه إلشهادة

ن جارإ وكتما وآأفلتا من عقاب إلدنيا فلن يفلتا من عقاب إل خرة هناك محكَة  حيث ،إ 

ڤ ڤ    ڤ ڤ    چ شعارها:  ،قاضيها مطلع على ما في إلضمير ،عادلة

 چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 [. 47إلأنبياء: ] چچ ڇ ڇ 

 تأأكيدإ وتغليظا للمقام بالصيغ:تقرآأ في إل يات 

م لا يبيعون وآُتبع بكونه ،چ ڻ ڻچ ذكر إلقسم بالله تعالى: جاء إلتأأكيد ب

لا نجور  ،[٦٠١إلمائدة: ]چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھچيمين الله بأأي ثمن: 

ن كان إلمس تفيدولا نم  ،في شهادتنا م لا يكتمون وآأنه ،من شهاتنا ذإ قرإبة لنا يل وإ 

ثم ختمت إلمؤكدإت بهذه إلجمة   ،چ  ے ے ۓ ۓچ  ،إلشهادة ولا يفونها

على آأنفسهم  وإآأن يقر  چ  ڭ      ڭ   ڭ ڭچ آأربعة مؤكدإت إلمش تمة  على 

ن با اش تملت ف وكذبوإ في إليمين. عن إلحق وإآأو حاد وإآأو خان وإكتمس تحقاق إلا ثم إ 

ن( ،يد بالجمة  الاسميةعلى إلتأأك  ب ،و )لام إلتأأكيد( ،و )إ  رإر وخروجهم من زمرة إلأ

ثم.  وإس تحقاقهم للا 

 :چڻ   ۀ چ فائدة إلشرط في قوله تعالى:  سابعا:

يقاف شاهدي إلوصية وجعلهما يقسمان بالله مقيد بارتياب إلورثة  ،بيان آأن حكم إ 

ذإ إرتاب إلورثة آُوقف إلشاهدإن لكي يحلفا على صحة   ،لثقة بهماشهادتهما لزيادة إفا 

ن لم تحصل إلريبة لم يحصل إلا مساك بهما بعد إلصلاة ليحلفا.  فدل إلشرط على آأنه إ 

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٧٦



لذإ  ،وآأن شهادتهم متى كانوإ عدولا مقبولة ،إلأصل إلعام في آأخبار إلناس وهذإ يبين

 شرط في إلتحليف الارتياب في خبرهما.

مام إلطاهر إبن عاشور توجي           ه لطيف للجمة  إلشرطية يقول في وللا 

من جمة  إلكلام إلذي يقوله  چڻ   ۀ چ  :وإلوجه عندي آأن يكون قولهبيانه: "

ن إرتبتم في شهادتنا فنحن نقسم بالله لا :إلشاهدإن، ومعناه  آأن إلشاهدين يقولان: إ 

ئنان نفس يقولان ذلك لاطم  :نشتري به ثمنا ولو كان ذإ قربى ولا نكتم إلشهادة، آأي

 ،لأن إلعدإلة مظنة إلصدق مع إحتمال وجود ما ينافيها مما لا يطلع عليه ؛وصىإلم

 هذإ إلكلام على كل شاهد ليس تويشرع فيكون  ،دت مظنة إلصدق بالحلفكّ  فأُ 

فيه جميع إلأحوإل بحيث لا يكون توجيه إليمين في بعض إلأحوإل حرجا على 

صدقهما، فكان  تعريض بالشك فيإلشاهدين إلذين توجهت عليهما إليمين من آأن إليمين 

 .(٦)"فرض إليمين من قبل إلشرع دإفعا للتحرج بينهما وبين إلولي

ن كان ،رحمه اللههذإ توجيه حسن من إلش يخ إبن عاشور  قلت:            وإ 

ليه جمهور إلمفسرين من خلاف  كم لحكون إلجمة  إلشرطية مقيدة لما ذهب إ 

ن م ولم آأقف على من عرج على هذإ إلمعنى": رحمه اللهبل قال إلش يخ  ،بالارتياب

لا قول إلكوإشي في  إلمفسرين  ،(فيقسمان) : وبعضهم يقف على(تلخيص إلتفسير)إ 

لا ما حكاه إلصفاقسي في  .قسما ولا آأحبه (بالله)ويبتدىء  : عن إلجرجاني (معربه)وإ 

لذي إ آأن هنا قولا محذوفا تقديره: فيقسمان بالله ويقولان. ولم يظهر للصفاقسي ما

لا جعل قوله ن إر ) :دعا إلجرجاني لتقدير هذإ إلقول. ولا آأرإه حمله عليه إ  من  (تبتمإ 

ن إلقسم آأولى  كلام إلشاهدين. وجوإب إلشرط محذوف يدل عليه جوإب إلقسم، فا 

 (.2)"بالجوإب لأنه مقدم على إلشرط

  (.81/ 7التحرير والتنوير )  (1)
  (.87، 7/81المصدر السابق ) ( 2)
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 من تجويز بعض إلقرإء إلوقف على رحمه اللهلعل ما قصده إلكوإشي و           

چ : ( في قوله٦٠7)فيقسمان( آأنه يقصد إلوقف على )فيقسمان( في إل ية: )

ولا يقصد إلوقف على  چ  ې ې ى ى ئا ئا

ڻ چ( في قوله: ٦٠١)فيقسمان( إلتي قصدها إلش يخ إبن عاشور في إل ية: )

وهذإ ما ذكره آأئمة إلوقف والابتدإء من كفاية  چ  ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہ ہ

 ( ورجحوإ خلافه.٦٠7ة: )إلوقف على )فيقسمان( في إل ي

 ،كاف (إلأوليانقال ش يخ إلا سلام زكريا إلأنصاري: "إلوقف على )          

جود تعلق وإلأ  .بالله لشهادتنا :يقولان :ويبتدآأ بما بعده بتقدير ،(فيقسمان)وكذإ 

 . (٦)("يقسمانـ )ب (بالله)

: (٦٠١في إلوقف على )فيقسمان( في إل ية ) وقال إبن إلأنباري          

ن إرتبتم( متعلق بـ )تح  ؛)فيقسمان بالله( وقف حسن غير تام" بسونهما( لأن قوله: )إ 

ن إرتبتم حبس تموهما   .(2)"كأنه قال: إ 

ن إرتبتم( يفيد آأن إفقول إبن إلأنباري            من جمة  يست ل لجمة  إلشرطية )إ 

نما هي متعلقة بـ )تحبسونهما( ،كلام شاهدي إلوصية  يد بالارتياب.مق وآأن إلحبس  ،وإ 

وجوإب إلشرط على إلقول إلأول محذوف يفهم مما قبله في قوله تعالى:           

ن إرتبتم في شهادتهما  چ  ڱ ں ں ڻ ڻچ  تقديره: إ 

فاحبسوهما ليحلفا. وجوإب إلشرط على قول إلطاهر إبن عاشور محذوف آأيضا يدل 

في  رحمه اللهشموني ووافقه على ذلك الأ (.211المقصد لتلخيص ما في المرشد ص ) ( 1)

 (.1/199منار الهدى )

   (.2/121إيضاح الوقف والابتدا )  (2)
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قول ي كلام:وتقدير إل ،چ ۀ ہ ہ ہچ وهو قوله تعالى:  ،عليه ما بعده

ن إرتبتم في شهادتنا وشككتم فيها فنحن نقسم بالله لا نشتري به ثمنا.  ..إلشاهدإن: إ 

 چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھچ قوله تعالى: إلضمير إلمجرور في  ثامنا:

ن مفقيل: يعود على إلقسم وإليمين إلمفهوم  ،إختلف في إلضمير في )به(

ي بين ولا نشتر آأي: لا نحلف كاذ ،على تقدير حذف مضاف ،چ ڻ ڻچ

ولو  ،فتنكير إلثمن في س ياق إلنفي يدل على إلعموم ،بصحة إلقسم عوضا مهما كان

رضاء لجا ،في قسمنا محابة له رفلا نجو  ،كان إلمقسم له قريبا كما في  ،نبهولا نكذب إ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چقوله تعالى: 

إلضمير في يعود  يجوز آأنو   [.٦35إلنساء: ] چ ڀ ڀ ٺ ٺ

لى إلمقسم عليه (به)آأن يكون ضمير آأو  .تعالى الله على)به(  وهي إلشهادة  ،عائدإ إ 

  بجميع ما فيها. ةإلوصي على

لى الله تعالى، (به)وإلضمير في صديق خان: "إلش يخ قال             رإجع إ 

ذبين لأجل فنحلف به كا ،لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذإ إلعرض إلنزر :وإلمعنى

لى إلقسم، آأيإلمال إلذي إدعيتموه  ة إلقسم لا نستبدل بصح :علينا، وقيل: يعود إ 

نما ذكر إلضمير لى إلشهادة، وإ  لأنها بمعنى  ؛بالله عرضا من آأعرإض إلدنيا. وقيل: يعود إ 

  (.٦)"لا نستبدل بشهادتنا ثمنا :إلقول. آأي

 قوله ومثله ،فذكر إلضمير مع عوده على إلشهادة؛ لأن إلشهادة قولقلت:           

 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦچ لى: تعا

 م.على )إلقسمة( لكونها بمعنى إلمقسو  هذكر إلضمير في )منه( مع عود ،[9إلنساء: ] چ

  (.281نيل المرام في تفسير آيات الأحكام ص )  (1)
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في ثفسير قول الله: ت و  الف
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 معنى كون إلثمن ذإ قربى تاسعا:

ير فالجوإب: آأن إلكلام على تقد          فا ن قيل: ما معنى كون إلثمن ذإ قربى؟

 ،بى عنهخبار بذي إلقرحتى يصح إلا   ،وذلك لأن إلثمن ليس هو ذإ إلقربى ،مضاف

عروف عند وهذإ م ،فاحتيج لتقدير معنى خارج عن إلكلام لازم له ليس تقيم إلكلام

رضاء ذي إلقربىوتقديره هنا: ولو كان إلثمن  ،( ٦)إلأصوليين باقتضاء إلنص  ،إ 

ه صحةُ معنى إلنص ضاف حذف إلمضاف وآأقيم إلم ،فالا رضاء محذوف إقتضى تقديرم

ليه مقامه لى ذي قرإبتهاوخص )ذإ إل ،إ             .قربى( بالذكر؛ لميل إلنفس إ 

لا نستبدل  :آأي چۀ ہ ہ ہ چ  : "رحمه الله إلشوكانيقال           

ليه  بشهادتنا ثمنا. قال إلكوفيون: إلمعنى ذإ ثمن، فحذف إلمضاف، وآأقيم إلمضاف إ 

نا كما مقامه، وهذإ مبني على آأن إلعروض لا تسمى ثمنا، وعند إلأكثر آأنها تسمى ثم 

 .(2)"تسمى مبيعا

 چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ إلمرإد بالا ثم في قوله تعالى:  عاشرا:

ن ظهر آأنهما فعلا ما يس توجب إلا ثم س بحانه وتعالى يبر   وإلذي  ،آأن إلشاهدين إ 

دلالة النص على شيء مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام، أو صحته اقتضاء النص: (  1)

دل عليه لنص ليس فيها لفظ يفصيغة ا .واستقامته على اعتبار ذلك المسكوت المقدر في الكلام
                            ولكن صحتها واستقامة معناها تقتضيه، أو صدقها ومطابقتها للواقع تقتضيه.                                                         

: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". هذه صلى الله عليه وسلممثال قوله 
ظاهرها على رفع الفعل إذا وقع خطأ أو نسيان أو مكرها عليه، وهذا معنى غير العبارة يدل 
لأن الفعل إذا وقع لا يرفع، فصحة معنى هذه العبارة تقتضي تقدير ما تصح  ؛مطابق للواقع

 به، فيقدر هنا: رفع عن أمتي إثم الخطأ.

چ [ ، أي زواجهن، وقوله: 23]النساء: چڍ ڌ ڌ  چ قوله تعالى:  لومث

لأن الذات لا يتعلق ؛ [، أي أكلها والانتفاع بها3]المائدة: چ  ٻ ٻ ٻ پ ٱ ٻ

  ه. فيقدر المقتضى في كل نص بما يناسب ،بها التحريم، وإنما يتعلق التحريم بفعل المكلف
(، وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص 1/137شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني )

(105.) 
  (.2/99فتح القدير ) ( 2)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 
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وهو إلشيء إلذي  ،آأو تحريفهم وكتمانهم للشهادة ،يس توجب إلا ثم هو حنثهم في إليمين

  چ ے ے ۓ ۓ ھھ ھ ھ ۀ ہ ہ ہ ہچ حلفا عليه في قوله: 

ن إطلع على خيانتهما لما إس تحفظا ء كان إلأخذ سوإ ،وآأخذهما مما إس تؤمنا عليه ،فا 

ن ظهر ذلك فقد حق إلا ثم عليهما ،لأنفسهما آأو لغيرهما لان من ويقوم مقامهما رج ،إ 

قرإبة إلميت فيحلفان آأن إلشاهدين قد ظهرت خيانتهما وبدإ كذبهما وتحريفهما في 

لى آأن إلا ثم وذإلشهادة.  هو إلشيء إلمأأخوذ بغير حقه تسمية له باسم هب قوم إ 

 وإلأول آأولى. ،إلمصدر

آ خذه  لأن ؛قال آأبو علي: وإلا ثم هنا إسم إلشيء إلمأأخوذقال إلا مام إبن عطية: "

 ثما كما سمي ما يؤخذ بغير حق مظلمة، قال سيبويه: إلمظلمة إسمإ  ثم، فسمي آ  أأخذه ب

إلمأأخوذ باسم إلمصدر.          قال إلقاضي آأبو  ما آأخذ منك، وكذلك سمي هذإ

 وهو إلحكم إللاحق لهما وإلنس بة إلتي ،محمد: وإلذي يظهر هنا آأن إلا ثم على بابه

و ذلك، آأو لأخذ ما ليس لهما آأو نح ،يتحصلان فيها بعد موإقعتهما لتحريف إلشهادة

نه آأ  بابه اق علىفهذإ إس تحق ،إس توجباه من الله وكانا آأهلا له :معناه (إس تحقا) و

لأنهما ظلما  ؛(إس تحقا)إستيجاب حقيقة، ولو كان إلا ثم إلشيء إلمأأخوذ لم يقل فيه 

نما إس تحقا منزلة إلسوء وحكم إلعصيان، وذلك هو إلا ثم  .(٦)"وخانا فيه، فا 

ۋ ۋ ۅ چ معنى )على( في قوله تعالى:  حادي عشر:

 چ ۅ ۉ ۉ ې ې

لى ع في إلجمة  إلكريمةرّج فهل تُخم  ،(2)إلأصل في )على( آأنها تفيد معنى الاس تعلاء

لى معنى آ خر  يجلي لنا فارس من فرسان إلميدإن وهنا ،آأصل معناها آأو آأنها خرجت إ 

  (.2/204المحرر الوجيز ) ( 1)

 ڇ ڇ ڇچ  :الاستعلاء حساً، كقوله تعالى الأول:ثمانية معان: لـ )على( ذكر ابن مالك (  2)

 . [203البقرة: ]چ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ  :، أو معنى كقوله[21الرحمن: ]چ  ڍ
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في ثفسير قول الله: ت و  الف
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وله: )عليهم( وق)على( في هذه إل ية فيقول: "فسرت به ما وهو إلرإغيب إلأصفهاني 

على ق ظاهره كقولهم: إس تح على ايحتمل ثلاثة آأوجه: إلأول: آأن يكون )على( باقي

إلثاني: آأن يكون قوله: )على(      منه. فلان مال، آأي لزمه ووجب عليه إلخروج

     منهم. :آأي[ 2 إلمطففين:]چۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋچ بمنزلة )من( كقوله: 

إلثالث: آأن يكون بمنزلة في موضع )على( مقام )في( كما وضع )في( مكان )على( في 

 .(٦)["7٦طه: ]چ  ہ ہ ہ ھچ قوله: 

ن( فعلى معنى: إس تحق  ت:قل           لى آأنها بمعنى )م  كون آأن يفن ذهب إ 

لى( بمعنى وتس تعمل )ع ،آأو آأخذ منهم إلحق بمقتضى إلشهادة إلباطة  ،إلأوليان منهم

 .[177البقرة: ]چ  ٿ ٿ ٹ ٹچ  :المصاحبة، كقوله تعالى الثاني:

 زة، كقول الشاعر:المجاو الثالث:
 إذا رضيت علي بنو قشير            لعمر أبيك، أعجبني رضاها                              

 أي: عني. قال ابن مالك: وكذلك الواقعة بعد: خفي، وتعذر، واستحال، وغضب، وأشباهها.

لهدايته  :أيَ .[180البقرة: ]چ  ۅ ۉ ۉ ې ېچ  :التعليل، كقوله تعالى الرابع:

م  إ اك   يَّ

. [152البقرة: ]چ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ  :الظرفية، كقوله تعالى الخامس:

 فِي زمن ملكه وتؤولت الآية على تضمين تتلو معنى: تتقول.  :أيَ

. قاله [2المطففين: ]چ  ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋچ  :، كقوله تعالى(من)موافقة  السادس:

: إذا حكموا على الناس في بعض النحويين. والبصريون يذهبون في هذا إلى التضمين، أي
 الكيل.

الأعراف: ]چ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ  :موافقة الباء، كقوله تعالى السابع:

 ، أي بألا أقول. [150
 أن تكون زائدة للتعويض، كقول الراجز: الثامن:

 كلإن الكريم، وأبيك، يعتمل            إن لم يجد، يوماً، على من يت                              
 وزاد على قبل من عوضاً. انتهى. (عليه)قال ابن جني: أراد من يتكل عليه، فحذف 

فلان لا يدخل الجنة  :كقولك ،أن تكون للاستدراك والإضراب معنى تاسعا:وزاد ابن هشام 
(، 478ـ  471.   الجنى الداني ص )لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله تعالى

  (.193ـ  191ومغني اللبيب ص )
  (.0/480تفسير القرآن للراغب ) ( 1)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٨٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



لى آأنها تفيد معنى )في( آأي: ثبت فيهم إ)من( كما في آ ية إلمطففين.  لا ثم ومن ذهب إ 

ٻ ٻ  ٱچ تعالى:  ومثله قول الله ،وإس توجب لأجل ورثة إلميت وإس تحق

ومن رآأى آأنها [ آأي: في زمان ملكه. ٦٠2إلبقرة: ] چ ٻ ٻ پ پ

ضمنا ويكون إلفعل )إس تحق( مت  ،فعلى معنى: إس تحق عليهم إلا ثمظاهرها  (على)

لزإم كما تقول: وجب على عمرو آأدإء  ،آأي: وجب عليهم إلا ثم ،معنى إلوجوب وإلا 

. ن إلذين جني عليهم وهم آأهل إلميتومعنى إلجمة : فأ خرإن يقومان مقامهما مإلدين. 

ا فيه مع م ،آأولى من غيره؛ لأنه حمل للفظ على ظاهره حمل )على( على ظاهرهاو 

فادة هذإ إلمعنى؛ لما بين إلفريقين من إلمنازعة وإلخصومة.  من إ 

 ۋچ وإلمرإد بهما في قول الله تعالى:  ،(إلأوليانمعنى ) ثاني عشر:

 چ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

وإختلف في  إلمرإد بـ )إلأوليان( على  ،آأي: آأحق وآأجدرنى )آأولى( )إلأوليان( مث

 قولين:

لى إلميت من آأوليائهـ آأنهما ٦ نما كانا آأوليين؛ لكونهما آأولى به مإلأقربان إ  ن . وإ 

إلا مام قال  . (٦)وآأولى بقبول شهادتهما. وإختار هذإ إلقول جماهير إلمفسرين ،غيرهما

 :آأي ،على إلبناء للفاعل چې  ۅ ۉ ۉ چ : "رحمه اللهآأبو إلسعود 

لى  :من بينهم آأي چ ۉ ۉ ې ې چمن آأهل إلميت  إلأقربان إ 

 :ذوف آأيمح (إس تحق)ومفعول  ،باليمين :إلميت إلوإرثان له إلأحقان بالشهادة آأي

وهما  ،ذبينويظهروإ بهما كذب إلكا ،لأنها حقهما ؛إس تحقا عليهم آأن يجردوهما للقيام بها

وقرىء على  ،ائمان مقام إلأولين على وضع إلمظهر مقام إلمضمرفي إلحقيقة إل خرإن إلق

(، 1/188(، والكشاف )3/114(، ومعالم التنزيل )2/217معاني القرآن للزجاج ) ( 1)

  (.2/204والمحرر الوجيز )

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٨٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



وهم  ،ليهمجني ع :من إلذين إس تحق عليهم إلا ثم آأي :إلبناء للمفعول وهو إلأظهر آأي

ومن  :مرفوع على آأنه خبر لمبتدآأ محذوف كأنه قيل (إلأوليانـ )آأهل إلميت وعشيرته ف

 :على حذف إلمضاف آأي (حقإس تـ )وقد جوز إرتفاعه ب ،(إلأوليان) :فقيل ؟هما

نب في ومعنى إلأولية إلتقدم على إلأجا .إس تحق عليهم إنتدإب إلأولين منهم للشهادة

 .(٦)"إلشهادة لكونهم آأحق بها

 .(2). ذكره إلماوردي وإبن إلجوزيوصيانإلـ آأنهما 2

ۅ ۉ ۉ ې  چوفي قوله تعالى: قال إلا مام إبن إلجوزي: "

 چمعنى  في فعلى إلأول ان. وإلثاني: إلوليان.آأحدهما: آأنهما إلذميقولان:  چې

: إلزجاج: إلمعنى آأربعة آأقوإل: آأحدها: إس تحق عليهم إلا يصاء، قال چۉ ې 

من إلذين إس تحقت إلوصية آأو إلا يصاء عليهم. وإلثاني: آأنه إلظلم، وإلمعنى: من إلذين 

آأنه إلخروج  ث:وإلثال إس تحق عليهم ظلم إلأوليان فحذف إلظلم، وآأقام إلأوليين مقامه.

مما قاما به من إلشهادة، لظهور خيانتهما. وإلرإبع: آأنه إلا ثم، وإلمعنى: إس تحق منهم 

 . إلا ثم

قولان: آأحدهما: إس تحق منهم  چۉ ې  چفي معنى  وعلى إلقول إلثاني

 .(3)"إلأوليان، وهو إختيار إبن قتيبة. وإلثاني: جني عليهم إلا ثم، ذكره إلزجاج

لى إلميت.  ،وإلرإجح إلقول إلأول           وهو آأن )إلأوليان( هما إلوليان إلأقربان إ 

عّف كون )إلأوليان( إلذميين سببُ نزول إل ية به رسول  ما قضىو  ،ويشهد له ويضُم

لى إلمدعي وهم آأولياء إلمي صلى الله عليه وسلمالله  ت في هذه إلوإقعة من رد إليمين إ 

لى ،انته وكذبهبعد آأن حلف إلمدعى عليه وظهرت خي  إلأقربين فانتقل إليمين منهما إ 

  (.3/91إرشاد العقل السليم ) ( 1)
  (.2/097(، وزاد المسير )2/77النكت والعيون ) ( 2)
  (.098، 1/097زاد الميسر )(  3)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٨٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ع وجاءت قرإءة حمزة ومن وإفقه بالجم لأنهما آأولى وآأحق بقبول يمينهما. ؛من إلميت

ل ين( جمع )آأول( ـ مع آأن إلقائم بالشهادة من آأهل إلميت إثنان ـ ؛ لأن إلحكم عام  )إلأوَّ

اهد  آأو شوليس خاصا بشخص معين ،في حق كل من حضره إلموت في إلسفر

ذإ بان  ،فهم متقدمون على إلأجانب في إلشهادة لكونهم آأحق بها منهم ،مخصوص وإ 

لصحيح إسبب إلنزول ما وإفق و  ،إلقول إلأول لموإفقته سبب إلنزولفيُرمجّح ذلك 

 .لا س يما وهو قول جمهرة إلمفسرين ،على غيرهيقدم إلصريح 

 يقسمان(.)ف  ،خرإن(إلتثنية في قوله: )فأ  على ضمائر إلمجيء  ثالث عشر:

ن تميما إلدإري وع ،سبب إلنزول ةفقإو لمتثنية على إل جاءت إلضمائر  إء فا  مدَّ دي بن ب

قام عمرو بن إلعاص  ،وإتهما تميما وعديا فيه ،وفقد آأولياؤه إلجام ،لما جاءإ بتركة إلسهمي

 لى اللهصفحلفا فحكم لهما رسول الله  ،ولياء إلسهميوإلمطلب بن آأبي ودإعة وهما من آأ 

لى  .عليه وسلم وظاهر إل ية آأن إلذي يقوم في معارضة يمين إلشاهدين آأقرب رجلين إ 

ن وجد غيرهما.  ،إلموصي  وإ 

ويبقى سؤإل: ماذإ لو كان إلموصى له وإحدإ؟ آألا يصح يمينه في معارضة يمين 

 إلشاهدين؟

لى إلموصى له ن فا   ،وإلجوإب: آأنه في حال إختلال شهادة إلشاهدين ينتقل إليمين إ 

ن كان صاحب إلحق وإحدإ حلف  ،منهم كان إلأولياء جمعا تكفي شهادة إثنين وإ 

ة باثنين وتخصيص إلحلف في إل يقال إلخطيب إلشربيني: " .وإس تحق آأن يحكم له

  .(٦)"من آأقرب إلورثة لخصوص إلوإقعة إلتي نزلت لها

 

 

  (.1/453السراج المنير ) ( 1)

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٨٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ئۆ ئۈ ئۈ ئې چ إلمرإد بالضمير في )يأأتوإ( في قوله:  رابع عشر:

 چئې ئې ئى

شارةيحتمل آأنإلا شارة )ذلك(  إسم لى  ه إ  آ خر مذكور وهو قيام إلأوليين مقام إ 

لى قوله:  چ  ۋ ۋ ۅچإلشاهدين في قوله:  ئە ئە ئو       چ إ 

لى آأو.  چ ئو   ئۇ ئۇ شارة إ   چحبسهما من بعد إلصلاة للقسم في قوله:  إ 

 .چ ڱ ں ں ڻ ڻ

شارةآأو  لى إلمذكور في إلقضية كلها من قوله:  إ  ڱ ں ں ڻ چ إ 

لى   چ ڻ وجيء باسم إلا شارة  .چ ئە ئە ئو       ئو   ئۇ ئۇچ إ 

لى شارة إ  لوإقعة من إ تلككل ما ذكر في  إلذي يشار به للبعيد مع قرب ذكره للا 

 سمو هذإ إلحكم وعلوه وآأنه مما ينبغي آأن يعتنى به.ول  آأحكام؛

لى جميع ما حد الله قبلُ  (ذلك) ـإلا شارة بقال إبن عطية: "           ن م هي إ 

نْ حبس إلش ما. رّ  غيُ عثر على جورهما ردت إليمين و  اهدين من بعد إلصلاة لليمين، ثم إ 

نهم يافون لأ  ؛فذلك كله يقرب إعتدإل هذإ إلصنف فيما عسى آأن ينزل من إلنوإزل

إلتحليف إلمغلظ بعقب إلصلاة ثم يافون إلفضيحة ورد إليمين، هذإ قول إبن عباس 

لى إلحب (ذلك) ـلا شارة ب، ويظهر من كلام إلسدي آأن إرضى الله عنه نما هي إ  س إ 

 .(٦)"من بعد إلصلاة فقط

لى إلشاهدين ومن قام وإلضمير في "يأأتوإ"            يحتمل آأن يكون عائدإ إ 

لى و  ،فجيء به مجموعا ،مقامهما ي شرعه إلشاهدين فقط. فهذإ إلحكم إلذيجوز آأن يرجع إ 

لى آأن يأأتي إلشاهدإن بالشهادة على وجههاالله  عطف وهذإ آأرجح إلقولين ل ،آأقرب إ 

  (.2/201المحرر الوجيز )(  1)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٨٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



وهي في  چ  ئى ئى ی ی ی ی ئجچ إلجمة  بعده عليه وهي قوله: 

نما جيء بالضمير مجموعا لبيان عموم إلحكم. ،إلشاهدين ال ق          فكذإ ما قبلها. وإ 

لى آأن يؤدي إلشهود إلمتحملون للشهادة على إلوصية  :(آأدنىإلشوكاني: ") آأي آأقرب إ 

دآأ يتضمن وهذإ كلام مبت .يونوإ يحرفوإ ولا يبدلوإ ولا فلا (على وجهها)بالشهادة 

 .وإلفائدة في هذإ إلحكم إلذي شرعه الله في هذإ إلموضع من كتابه ،ذكر إلمنفعة

لى شهود إلوصية من إلكفار (يأأتوإ)فالضمير في  نه رإجع إ   .عائد إ  لى إلمسلمين وقيل: إ 

 (.٦)"قوآأمرهم بأأن يشهدوإ بالحوإلمرإد تحذيرهم من إلخيانة،  إلمخاطبين بهذإ إلحكم.

 

 المطلب الثامن
 الأحكام الشرعية في الآيات وأدلتها

 وأقوال الفقهاء فيها.

 ؟چ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ إلمرإد بالشهادة في قوله: بيان  أولا:

 : ثلاثة آأقوإلإختلف إلمفسرون في إلمرإد بالشهادة هنا على 

د إلاثنان فيشه ،م وإلقضاةآأنها إلشهادة إلتي يشهد بها إلناس عند إلحكا إلأول:

 موسى، وشريح، وإبن آأبي ليلى، وإلأوزإعي، وإبن مسعود، وآأبقاله على إلوصية. 

 فالشاهدإن هما إللذإن شهدإ على وصية إلموصي. .(2)وإلثوري، وإلجمهور

ذإ إرتاب إلورثة. قاله مجاهد إلثاني: ؛ (3)إلمرإد بالشهادة: إليمين إلذي يحلفه إلوصي إ 

ليهما تركته. وهذإ لأن إل ية ن زلت في إلوصيين، يوصي من حضره إلموت ويدفع إ 

 .(4)إختيار إلا مام إلطبري

  (.151، 2/155فتح القدير ) ( 1)
  (.1/090زاد المسير )  (2)
  (.091، 1/090المصدر السابق )  (3)

 
  (.11/107جامع البيان )  (4)

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٨٧

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 .(٦)قاله إلثعلبي ومكي بن آأبي طالب آأن إلشهادة بمعنى: إلحضور. إلثالث:

ليه إلفريق إلأول بعلى  يس تدلو           ذكر لفظ إلشهادة في ـ ٦ أأمور:ما ذهب إ 

من لفظ إلشهادة وإلمشهور في  وإلمتبادر .چڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ قوله: 

ڈ ڈ ژ ژ چ إلقرآ ن وإلس نة آأنها إلشهادة إلمعروفة كقوله تعالى: 

 [.2إلطلاق: ]چ  ڑ ڑ ک

ام فأأما تأأويل من تأأولها على إليمين دون إلشهادة إلتي تق: "رحمه اللهقال إلجصاص 

ن كانت إليمين قد تسمى شهادة في نحو قوله  ،عند إلحكام فقول مرغيوب عنه وإ 

ذإ آأطلقت فهيي إلشهادة  ؛چۈۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ :الىتع لأن إلشهادة إ 

ڈ ژ ژ چ ،چ ڑ ڑ ک چ :إلمتعارفة كقوله تعالى

 [292إلبقرة: ]چ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ  ،[292إلبقرة: ] چ ڑ

 چ :وكذلك قوله تعالى ،كل ذلك قد عقل به إلشهادإت على إلحقوق لا إلأيمان

 .(2)"إلمفهوم فيه إلشهادة إلمتعارفة چڌ ڌ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چ: ر إلاثنين في قولهـ ذك2

ڑ ڑ چ ـ ذكر إلعدإلة في قوله: 3       وإليمين لا يشترط فيه ذلك. ، چ ڑ

 وهي مختصة بالشهادة. ،چ ک ک

  (.3/1914(، والهداية إلى بلوغ النهاية )4/119الكشف والبيان )(  1)

 
  (.4/109قرآن للجصاص )أحكام ال ( 2)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٨٨

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ـ مما يؤيد آأن إلمرإد بالشهادة هنا معناها إلذي تعارف عليه إلناس لا غيره ـ آأن 4

إن في هذه إلشهادة ويقولان:   ے ھہ ہ ہ ھ ھ ھ ۀ ہچ إلشاهدين يق رَّ

لى إسم إلجلالة تعظيما لشأأنها ،فذكرإ آأنها شهادة ،چ  ے ۓ ۓ  ،وآأضيفت إ 

 لاعب بها آأو يغير فيها.تم حتى لا يُ  ،وتفخيما لقدرها

 چ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىچ : ـ إلتصريح بكونها شهادة في قوله5

 .چ ئج ی ی ی ی ئى ئى چوجعلها قس يمة للأيمان في قوله:  ،

إلشهادة هنا بمعنى  :قال قوم چڌ ڌ چ :قولهقال إلا مام إبن عطية: "

ال إلقاضي آأبو ق إلحضور، وقال إلطبري: إلشهادة بمعنى إليمين وليست بالتي تؤدى.

 محمد: وهذإ

 . (٦)"كله ضعيف، وإلصوإب آأنها إلشهادة إلتي تحفظ لتؤدى 

 تـ إس تعمال إلشهادة بمعنى إليمين كما جاء في آ يا٦ آأدلة إلفريق إلثاني:          

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۇ ۇ ۆ چ  ،إللعان

فقيل لهم: [. قال إلكيا إلهرإسي: "١إلنور: ] چۇٴ ۋ ۋ  ۈۆ ۈ

يمين فأأجابوإ بأأنه ذكر إلعدل إحتياطا في إلوصية، وإتقاء لل  إليمين لا يتص بالعدل.

 .(2)"إلفاجرة

ا آأمر لمفلو آأريد بالشهادة معناها إلمتعارف عليه  ،إلشاهد لا يطالب باليمينآأن  ـ2

  .إلشاهد بالحلف

 لا إليمين،" بينكم شهادة" :بقوله إلمعنيين وآأولى: "رحمه اللهإلطبري إلا مام قال 

نْ  بها يقوم إلتي (إلشهادة) ن على عنده، هي لمن لغيره، شهادة عنده مم  عليه هي مم

  (.2/202المحرر الوجيز )  (1)
  (.3/119أحكام القرآن للكيا الهراسي )  (2)

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٨٩

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 فيكون ليمين،إ إلشاهد على فيه يجب حكَاا ذكره تعالى لله نعلم لا لأنا ؛إلحكام عند

إ لى إلموضع، هذإ في (إلشهادة) صرفُ  جائزا  إلناس عضب بها يقوم إلتي (إلشهادة) إ 

ذ كان معلوما آأن قوله:وقال آأيضا: "     .(٦)"وإلأئمة إلحكام عند ى چ  فا 

نما معناه: قسمنا آأحق من قسمهما چ ى ئا ئا وكان قسم إللذين  ،، إ 

 چ ى ئا ئاچ الله في قوله: عثر على آأنهما آأثما، هو إلشهادة إلتي ذكر

ى  ىچ  في قوله: (إلشهادة) "شهادة بينكم"، بمعنى: صح آأن معنى قوله:

 .(2)"، وآأنها بمعنى إلقسم چئا ئا

ي إلعدل إلذيْ  س بحانه وتعالى ـ آأن الله 3 وم ليهما  نذكر في إل ية إليمين على ذم ه د إ  عم

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   چ تعالىفقال  ،إلموصي بوصيته

 [.٦٠١ائدة: إلم]چ  ے ے ۓ ۓ ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 ڇ ڍ ڍ ڌچ  ،وآأوصى لهما بتركته ،ـ آأن إلرجلين حضرإ إلمريض4

فهما على ذلك وصيان لا   چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 شاهدإن.

وآأما ما ذكره إلا مام إلطبري من آأنه لا يوجد حكم يجب فيه على  قلت:          

 فيإلشاهد يمين. فيجاب عنه بأأن إلحكم إلذي معنا حكم خاص بشهادة مخصوصة 

 ؛فلا يشترط آأن يكون جاريا على بقية إلأحكام ومقيسا عليها ،موضع مخصوص

لى آأهله ،لكون إلموصي في محل غيربة وبعد عن آأهله  ،ويشى آألا يصل إلمال إ 

حتيط إ فلما كانت إلحالة هذه خلاف إلمأألوف ،وإلأغلب في إلا نسان إلا قامة لا إلسفر

  (.11/107جامع البيان )(  1)
  (.194، 11/193جامع البيان )(  2)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٩٠
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نهم وإلأصل آأن إلشاهد لا يحلف فيكونهما يقسمان.  ا.ما لم يحتط في غيره افيه قال: إ 

بل لهم ش به بالأوصياء؛ لأن إلوصيين ]تميما إلدإري  ،ليسوإ شهودإ من كل وجه

ما فلما إدعيا تحولا من مدعى عليه ،وعدي بن بدإء[ إدعيا آأن إلسهمي باع إلجام لهما

لى مدعي ن هذإ إلحال إس تث  ،وإلأوصياء آأيضا يحلفون في حال إلريبة ،إ   ناءثم إ 

 فيحطاط له ما لا يحطاط لغيره؛ ليقع الاطمئنان لقولهم.

ـ ما جاء آأن إل ية في من حضره إلموت فأأوصى ٦ إلثالث: فريقآأدلة إل          

 فهما وصيان لا شاهدإن. ،فالرجلان حضرإ وصيته ،لرجلين ذوي عدل

ڱ ں ں ڻ چـ آأن الله ذكر آأنهما يحلفان في قوله: 2

قال مكي بن آأبي طالب:           لف. وإلشاهد لا يطالب بالح ،چڻ

وقيل: إلشهادة هنا بمعنى إلحضور، آأي: ليشهد إثنان، آأي: ليحضر إثنان حين "

آ خرون: هما إلا مام إلثعلبي: "وقال وقال   .(٦)"إلوصية، فهما وصيان لا شاهدإن

: قبه بقولهدليل هذإ إلتأأويل آأنه ع  .ثنينإإلوصيان آأرإد الله تأأكيد إلأمر فجعل إلوصي 

ولأن إل ية  ؛ولا يلزم إلشاهد يمين چ ڱ ں ں ڻ ڻ چ

نزلت في إلوصيين، وعلى هذإ إلقول تكون إلشهادة بمعنى إلحضور، كقولك: شهدت 

 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   ۋچ  :فلان آأي حضرت، قال الله تعالى

إلنور: ]چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ[. وكقوله: ٦33إلبقرة: ]چ 

2"](2).  

  وإحد؟صاية لا يشترط فيها إلعدد، بل تصح فيفا ن قيل: فلماذإ إشترط إثنين وإلو 

  (.3/1914الهداية إلى بلوغ النهاية )  (1)

 
  (.4/119الكشف والبيان ) ( 2)

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٩١



فالجوإب: آأن إلا يصاء في إل ية ذكر لاثنين من باب الاحتياط، وليعضد آأحدهما 

 بال خر. 

قول: كما ت ،فالشهادة على ذلك بمعنى شهود إلوصية وحضورهاقلت:           

ية ل  شهدت جنازة فلان آأي: حضرتها. وإلشاهدإن على ذلك: هما إلوصيان؛ لأن إ

عناها لو حملت على م ؛ ولأن إلشهادة نزلت في إلوصيين؛ ولذكر إلقسم بعد ذلك

صح شهادة ولا ت ،خصومبالنس بة للشاهد لأولياء إلميت وهم إلمتبادر فهيي كائنة 

 ،نهام وهذإ إلقول فيه حمل للشهادة على خلاف إلظاهر وإلمرإد   إلخصوم على بعضهم.

 إلتأأويل.وس ياق إل ية وسبب نزولها يبطل هذإ 

وقد تكرر ذكر إلشهادة في إل يات إلكريمة ثلاث مرإت: إلأولى: في قوله تعالى: 

ے ے ۓ ۓ ڭ      چ . وإلثانية: قوله: چڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ 

ې ې ى ى ئا چوإلثالثة: قوله:  .چ ڭ   ڭ ڭ

 ے ے ۓ ۓ ڭ      ڭ   ڭ ڭچ . فأأما إلشهادة في قوله: چ ئا

قامتها چ  ض فهيي إلشهادة إلتي آأمر الله با  افتها وهو شهادة إلحق وإلا خبار بالصدق، وإ 

هو إل مر بها، وإلمحذر من كتمانها، وإلمعاقب على  لتعظيم آأمرها؛ ولأنه  تعالىلله 

ا فالمرإد به  چ ې ې ى ى ئا ئاچتحريفها. وفي قوله: 

 ۈۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ: فتكون كقوله، لوقوعها بعد ذكر إلقسم إليمين

ه إلخلاف إلسابق ذكره وآأما إلموضع إلأول فقد ورد في .چۇٴ ۋ ۋ 

وهو آأن إلشهادة هي إلتي يشهد بها إلناس عند إلحكام  ،إلقول إلأولفيه وإلرإجح 

  :وإلقضاة

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٩٢



طلاقات إلقرآ ن وإلس نة٦ ولا يعدل  ،ـ لأنه إلمتبادر من لفظ إلشهادة في آأغلب إ 

لا بقرينة. فا ن قيل: قد جاء في سورة إلنور ما يفيد آأن إليمين تسمى  عن إلأصل إ 

إلنور: ] چۇٴ ۋ ۋ  ۈۇ ۇ ۆ ۆ ۈچفي قوله:  شهادة

١.] 

وسميت آأيمان  ،فيجاب بأأن إلأيمان في إللعان سميت شهادة؛ لأنها قائمة مقام إلبينة

 چئۈ   ئۈ ئې    ئۆئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆچإلمرآأة شهادة 

 [؛ لأنها مقابة  لشهادة إلزوج.9إلنور: ]

 ڎ ڌ ڌ چ: في قوله ووصفهما بالعدإلة يؤكد هذإ إلمعنى ـ ذكر إلاثنين2

فاليمين لا يشترط   .چ ڑ ک ک  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 فيها ذلك.

من إلذي يشهد على وصية إلميت؟ وهل يجوز في هذه إلوصية شهادة  ثانيا:

 غير إلمسلمين؟

ڑ ڑ ک ک ک ک چ إختلف إلمفسرون في بيان إلمرإد من قوله: 

 على قولين: چ  گ گ

 گڑ ڑ ک ک ک ک گ چ : آأن إلمرإد بقوله الأول:القول 

آأي: إثنان من آأهل دينكم آأو من غير آأهل ملتكم سوإء كانا يهوديين آأو نصرإنيين     چ 

ک چ قال: ف جاءت إلغيرية عامةبل  ،آأو مجوس يين آأو غير ذلك؛ لأن الله لم يصهما

          وهذإ قول آأكثر إلمفسرين.آأي: من غير آأهل إلا سلام.  چ ک گ گ

 ،بسعيد بن إلمسيوإلشعبي و  ،اهدوإبن عباس ومج ،آأبو موسى إلأشعريقاله 

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٩٣



برإهيم إلنخعي وعبيدة إلسلماني ،وسعيد بن جبير وشريح ليه ذهب  (.٦)وغيرهم ،وإ  وإ 

وإلشوكاني  ،وإبن عطية وإلقرطبي ،وإلجصاص وإلوإحدي وإلبغوي ،إلفرإء وإلطبري

آأي: من آأهل دينكم يا معشر  (منكم: ")رحمه اللهقال إلبغوي  .(2)وغيرهم ،وإل لوسي

آأي: من غير دينكم وملتكم في قول آأكثر  چک ک گ گچ  ،ؤمنينإلم

 .(3)"إلمفسرين

ڍ  ڇ ڍچ إلمؤمنين ويشهد لذلك صدر إل ية إلكريمة بالندإء على  قلت:

ذإ جاء بعد ذلك قوله:  ،فالخطاب لهم دون غيرهم ،چڌ ڌ   ڑ ڑچ فا 

ن آأي: من إلمؤمنين إلذي ،كان معناه: من ينطبق عليه إلوصف إلأول چک ک 

وإلغيرية بعد  ،فالندإء للذين آ منوإ قاطبة ،خوطبوإ في صدر إل ية آأو من غير إلمؤمنين

 .دون فريقلا لفريق  ذلك عامة

لى آأن قوله:             ،آأي: من إلمؤمنين چڑ ڑ ک ک چ ومن ذهب إ 

لى فريقين:ـ  آأي: من غير آأهل ملتكم چک ک گ گچ   إنقسموإ إ 

إلوصية  شهادة غير إلمسلم في إلسفر في ويجيز ،يرى إلعمل بها الفريق الأول:

ذإ لم يكن مع إلموصي مسلمون خاصة  عينبعض إلصحابة وجمع من إلتابوهذإ قضاء  ،إ 

رجه آأبو فيما آأخ رضى الله عنهقضى به آأبو موسى إلأشعري و  ،ممن س بق ذكرهم

فاة آأن رجلا من إلمسلمين حضرته إلو "عن إلشعبي، دإود في سننه بس ند صحيح 

 (.3/112(، ومعالم التنزيل للبغوي )4/1229أبي حاتم ) (، وابن11/110جامع البيان ) ( 1)

 

(، وأحكام القرآن للجصاص 11/118(، وجامع البيان )1/324معاني القرآن للفراء ) ( 2)

(، 2/201(، والمحرر الوجيز )3/112(، ومعالم التنزيل )1/339(، والوجيز )4/109)
  (.4/41(، وروح المعاني )1/305والجامع لأحكام القرآن )

 
  (.3/112معالم التنزيل )(  3)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٥٩٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ولم يجد آأحدإ من إلمسلمين يشهده على وصيته، فأأشهد رجلين من  ،هذه بدقوقا

آأهل إلكتاب، فقدما إلكوفة، فأأتيا إلأشعري، فأأخبرإه، وقدما بتركته ووصيته، فقال 

، وسلم صلى الله عليهإلأشعري: هذإ آأمر لم يكن بعد إلذي كان في عهد رسول الله 

 فأأحلفهما بعد إلعصر بالله: ما خانا ولا 

نها لوصية إلرجل وتركته فأأمضى شهادتهما كذبا ولا  .(٦)"بدلا ولا كتما ولا غيرإ، وإ 

لا في إلوصية، "شريح:  وعن آأنه كان لا يجيز شهادة إليهود وإلنصارى على مسلم إ 

ذإ كانوإ في سفر لا إ   .(2)"ولا يجيز شهادتهما على إلوصية إ 

لى آأن هذإ منسوخ بقوله تعالى:  الفريق الثاني:  ڈ ڈچ ذهب إ 

بو إلأئمة آأ  قالوبه  ،وإلضحاك [. وهذإ قول زيد بن آأسلم2إلطلاق: ] چ ژ ژ

 . (3)وغيرهم حنيفة ومالك وإلشافعي

وقال زيد بن آأسلم: كان ذلك في رجل توفي، وليس قال إلسمرقندي: "          

عنده آأحد من آأهل إلا سلام، وذلك كان في آأول إلا سلام، وإلأرض آأرض إلحرب، 

لا رسو  وقال إلضحاك:  .وآأصحابه بالمدينة صلى الله عليه وسلمل الله وإلناس كفار، إ 

ن ورفع إليمين ع ،چڈ ڈ ژ ژ چ نسخت هذه إل ية بقوله تعالى: 

لا بعضهم على بعض  (.4)"إلشهود، وآأبطل شهادة آأهل إلذمة إ 

ليه بحجج منها:  آأدلة إلقول إلأول: ـ ٦إس تدل آأصحاب إلقول إلأول على ما ذهبوإ إ 

فعم بهذإ إلخطاب جميع  چڇ ڍ ڍ چ  :ل في آأول إل يةتعالى قا الله آأن

 من المطلب السابع.)اختيار الأوقات( في النقطة السادسة سبق تخريجه (  1)

  (.11/113جامع البيان )(  2)

 

  (.1/305(، والجامع لأحكام القرآن )4/393البحر المحيط ) ( 3)
  (.1/420بحر العلوم ) ( 4)

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٥٩٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 غيرآأو آ خرإن من  :كان إلمرإد چک ک گ گچ  :إلمؤمنين، فلما قال بعده

 إلمؤمنين لا محالة.

وهذإ يدل   چک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ  قالالله  آأنـ 2

على آأن جوإز الاستشهاد بهذين إل خرين مشروط بكون إلمستشهد في إلسفر، 

 ؛إلشاهدإن مسلمين لما كان جوإز الاستشهاد بهما مشروطا بالسفرفلو كان هذإن 

 لأن إستشهاد إلمسلم جائز في إلسفر وإلحضر.

إل ية دإلة على وجوب إلحلف على هذين إلشاهدين من بعد إلصلاة، وآأجمع ـ 3

إلمسلمون على آأن إلشاهد إلمسلم لا يجب عليه إلحلف، فعلمنا آأن هذين إلشاهدين 

 .ليسا من إلمسلمين

آأن سبب نزول هذه إل ية ما ذكرناه من شهادة إلنصرإنيين على بديل وكان ـ 4

 مسلما.

، قضى بشهادة إليهوديين بعد آأن حلفهماآأنه موسى إلأشعري  آأبي عنما روي ـ 5

جماعا. وباتفاق آأكثر إلأمة على آأن  وما آأنكر عليه آأحد من إلصحابة، فكان ذلك إ 

شهاد ـ ١ا منسوخ.          سورة إلمائدة من آ خر ما نزل وليس فيه نما نجيز إ  آأنا إ 

ذإ لم نجد آأحدإ من إلمسلمين، وإلضرورإت قد تبيح إلمحظورإت، آألا ترى  إلكافرين إ 

آأنه تعالى آأجاز إلتيمم وإلقصر في إلصلاة، وإلا فطار في رمضان، وآأكل إلميتة في حال 

ذإ قرب آأج ؛إلضرورة، وإلضرورة حاصة  في هذه إلمسأألة إلغربة ولم  له فيلأن إلمسلم إ 

نه يضيع آأكثر مهماته،  يجد مسلما يشهده على نفسه، ولم تكن شهادة إلكفار مقبولة فا 

نه ربما وجبت عليه زكوإت وكفارإت وما آأدإها.  وربما كان عنده ودإئع آأو ديون فا 

كانت في ذمته، وكما تجوز شهادة إلنساء فيما يتعلق بأأحوإل إلنساء، كالحيض وإلحبل 

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 
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س تهلال لأجل آأنه لا يمكن وقوف إلرجال على هذه إلأحوإل، فاكتفينا وإلولادة والا

 .(٦)فيها بشهادة إلنساء لأجل إلضرورة، فكذإ هاهنا

آأي: من آأهل  چڑ ڑ ک ک چ آأن إلمرإد بقوله:  الثاني:القول 

فهو من غير قومكم  ،آأي: من غير آأهل إلميت چ ک ک گ گچ  ،إلميت

د من حضره إلموت عدلين من ه شْ فيُ  .(2)رمةإلحسن وإلزهري وعك. قاله وعشيرتكم

ن كان في موضع لا يجد فيه آأحدإ من قرإب  ،قرإبته فهم آأعلم بحاله من غيرهم ته آأشهد فا 

لى هذإ إلقول ذهب إبن آأبي زمنين وإلنحاس عدلين من غير قرإبته. إلزمخشري و  ،وإ 

 .(3)وآأبو إلسعود ،وإلنسفي

ط هادة إلكافر على إلمسلم؛ لأن الله شر فجمهور إلفقهاء على عدم جوإز ش           

ذإ ردت شهادة إلمسلم إلفاسق لفسقه ،وإلكافر ليس عدلا ،إلعدإلة رد شهادة ف ،وإ 

 إلكافر من باب آأولى.

ممن يرى عدم جوإز شهادة إلكافر على  رحمه اللهوإلا مام آأبو حنيفة           

لا آأنه آأجاز شهادة إلكفار بعضهم على بعض آ يات إلشهادة في إلكلام  ؛ لأن(4)إلمسلم إ 

جارة ورهنا وغير  ؛على إلمسلمين ولأن آأهل إلذمة يتعاملون فيما بينهم بيعا وشرإء وإ 

لا آأنفسهم آأو من بني جلدتهم ،ذلك ثم  ،ولا يكون في إلغالب لهم من إلشهدإء إ 

لى قضاة إلمسلمين  ،قوقفلو لم تقبل شهادتهم فيما بينهم لضاعت إلح ،يتحاكمون إ 

لى ناحية وهذإ هو إلرإجح وإلمقبول من إل  ،قبول شهادة بعضهم على بعض فاحتيج إ 

(، والبحر المحيط 402، 12/401الغيب ) (، ومفاتيح7/073يراجع البسيط للواحدي ) ( 1)

(4 /392 ،393.)  
  (.3/112(، ومعالم التنزيل )117، 11/111جامع البيان ) ( 2)
(، 1/719(، والكشاف )2/377(، ومعاني القرآن للنحاس )2/02تفسير ابن أبي زمنين )(  3)

  (.3/89(، وإرشاد العقل السليم )1/351ومدارك التنزيل )

  (.4/393(، والبحر المحيط )4/112رآن للجصاص )أحكام الق ( 4)
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قامة ،(٦)وما جاء في إلصحيح من زنا إليهودي باليهودية إلعملية. صلى الله إلنبي  وإ 

 .يؤيد ذلك إلحد عليهما بقول إليهود وشهادتهم عليهما عليه وسلم

قتضى ه لا يقول بم بأأن رحمه اللهويعارض قول إلا مام آأبي حنيفة  قلت:          

بل  ، يقول بهذإوهو لا ،فهيي تفيد قبول شهادة غير إلمسلم على إلمسلم ،إل ية إلكريمة

 فكيف يصح الاحتجاج بها. ،فيها بأأنها منسوخةحكَه 

إنتظمت إل ية جوإز شهادة آأهل إلذمة على إلجصاص: "قال إلا مام           

فهيي دإلة  ،إلمسلم في إلسفر ومن حيث دلت على جوإزها على وصية ،وصية إلمسلم

وبقي  ،ثم نسخ فيها جوإزها على وصية إلمسلم بأ ية إلدين ،آأيضا على وصية إلذمي

إبن حجر في إلجوإب على هذه . وقال إلا مام (2)"حكَها على إلذمي في إلسفر وغيره

يمائها على  ،إل ية دلت بمنطوقها على قبول شهادة إلكافر على إلمسلمالاعترإض: " وبا 

إلكافر  ثم دل إلدليل على آأن شهادة ،شهادة إلكافر على إلكافر بطريق إلأولى قبول

 .(3)"فبقيت شهادة إلكافر على إلكافر على حالها ،على إلمسلم غير مقبولة

؛ وهذإ ليس بشيءوآأورد إلا مام إلقرطبي هذإ إلجوإب ودفعه بقوله: "          

ذإ  ،بول شهادتهم على إلمسلمينلأن قبول شهادة آأهل إلذمة على آأهل إلذمة فرع لق  فا 

لذمة فلأن تبطل شهادتهم على آأهل إ ،بطلت شهادتهم على إلمسلمين وهي إلأصل

 .(4)"وهي فرعها آأحرى وآأولى

ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أتي رسول الله  روى البخاري في صحيحه من حديث(  1)

قالوا:  "ما تجدون في كتابكم"بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا، فقال لهم:  صلى الله عليه وسلم
راة، عهم يا رسول الله بالتوإن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه، قال عبد الله بن سلام: اد

فأتي بها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: 
قال  .فرجما صلى الله عليه وسلمارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول الله 
: ود، ب. صحيح البخاري، ك: الحدابن عمر: فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودي أجنأ عليها

 (.1819الرجم في البلاط، ح رقم )

  (.4/112أحكام القرآن ) ( 2)
  (.0/412فتح الباري ) ( 3)
  (.1/301الجامع لأحكام القرآن ) ( 4)
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ليه إس تدلوإ على  آأدلة إلقول إلثاني: ۀ ہ چ  ـقوله تعالى: ٦بأأمور: ما ذهبوإ إ 

 چڑ ڑ ک ک چ على آأن إلضمير في يدل   چ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 ذوي قرإبات إلميت.يعني: من 

ـ آأن من كان من قرإبة إلميت وعلى هذه إلصفة من إلعدإلة كان آأعلم بحال إلميت 2

سلمين من من إلم  قال إلحسن: يعني:قال إبن آأبي زمنين: " وآأدرى بش ئونه من غيره.

لأن إلعشيرة آأعلم بالرجل وبولده وماله، وآأجدر آألا ينسوإ ما يشهدون عليه،  ؛إلعشيرة

ن لم يكن   (منكم)قال إلزمخشري: " .(٦)"من إلعشيرة آأحد فأ خرإن من غير إلعشيرةفا 

ن وقع إلموت في إلسفر ولم يكن معكم آأحد. من إلأجانب (من غيركم) من آأقاربكم. و  إ 

لأنهم آأعلم  ؛من عشيرتكم، فاستشهدوإ آأجنبيين على إلوصية، جعل إلأقارب آأولى

 .(2)"بأأحوإل إلميت وبما هو آأصلح وهم له آأنصح

ن هذه إلصفة تطلق على آأهل  چڑ ک چ قوله تعالى:  ـ3 ذ إ  يشهد لذلك؛ إ 

ذ قد يكون في معتقدهم ما يبيح إلكذب فيإلا سلام؛ لأن إلكفر مبعد عن إلعدإلة  ؛ إ 

فترى طائفة  ،بعض إلأحوإل لا س يما في إلحقوق إلمتعلقة بمن يالفهم في إلمعتقد

 يبررون ثم ترإهم ،اس بالباطلتس تحل مال غيرها وتجحد إلأمانات وتأأكل آأموإل إلن

ثم في آأخذ آأموإل إلأميين؛  خيانتهم وجحودهم لحقوق غيرهم بزعمهم آأنهم ليس عليهم إ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ چ عنهم:  قال الله  ،لأنهم ليسوإ على ملتهم

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ     ۈ  ڭھ ھ       ے ے ۓ ۓ

فلا جرم آأن يجعل  ،[75آ ل عمرإن: ] چ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

 چ گ گ ڳ ڳچ : تعالىوقال  ،ة في إلعدول دون غيرهمإلشهادالله 

  (.2/02تفسير ابن أبي زمنين ) ( 1)
  (.1/187الكشاف ) ( 2)
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ها آأن إلوصية يطلب ل  تعالىفبين  ،وهؤلاء لا ترضى شهادتهم ،[292إلبقرة: ]

 شاهدإن عدلان من آأهل إلميت آأو من غير آأهله على هذه إلصفة.

إلكذب  إلبعد عنويجاب عن هذإ إلدليل: بأأن إلمرإد بالعدإلة: إلعدإلة في           

لغرض إلذي إفالبعد عن إلكذب كاف في تحقيق  ،لا إلعدإلة في إلدينمنه الاحترإز و

راإئيل:  ،يرإد من إلشهادة  ې ې ېچ وقد آأخبر الله عن طائفة من بني إ 

 [.٦58إلأعرإف: ]چى ى ئا ئا ئە ئە 

ن سلمنا ـ ب  بعموم إلعدإلة فيقال: بأأن إل ية إلتي معنا مخصوصة من عموم قوله: إ 

لا س يما وقد تأأخر نزول  ،إلعاموإلخاص مقدم على  ،چڈ ڈ ژ ژچ

 .سورة إلمائدة

قولكم: و وللش يخ رش يد رضا في هذإ إلمقام كلام رإئق بديع حيث يقول: "          

ن غير إلمسلم لا يكون صادقا ولا عدلا لا دليل عليه من إلنقل، ولا من سيرة  إ 

 . إلبشر إلمعلومة بالاختبار وإلعقل

ن الله ڻ  ڱ ڱ ں ںچ  تعالى يقول: آأما إلنقل فقد جاء على خلافه فا 

وقد  ،فهذه شهادة لهم بالأمانة[. 75آ ل عمرإن: ]چڻ   ڻ   ڻ ۀ

 ،إةبعض إليهود على آ ية إلرجم في إلتور صلى الله عليه وسلمإستشهد إلرسول 

وقد بينا مرإرإ  ،فاعترف بها بعضهم لما آأقسم عليه بالله إلذي آأنزل إلتوإرة على موسى

ذ يحكم على إلأكثر عدل إلقرآ ن ودقته في إ يس تثنى بعد  ثملحكم بالفساد على إلأمم، إ 

طلاق إلحكم إلعام. وما روي من قبول إلنبي   موسى ثم آأبي صلى الله عليه وسلمإ 

 لشهادتهم في إلوصية عملا بالقرآ ن مبني على آأن إلأصل في رضى الله عنهإلأشعري 

ن كان كافرإ، وآأنه لا يعدل عن هذإ  لا عند وجود خبر إلا نسان إلصدق وإ  إلأصل إ 

ثبات عدإلتهم قياس إلكافر  وبها يسقط ،إلتهمة، وعليه جمهور إلسلف وهو يس تلزم إ 

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٦٠٠



وقد قبل إلمحدثون روإية إلمبتدع إلذي يحرم إلكذب مطلقا آأو فيما عدإ  ،على إلفاسق

 .تأأييد بدعته

وآأما سيرة إلبشر إلمعلومة بنقل إلمؤرخين وبسنن الله في آأخلاق إلبشر وطباعهم 

كم إلقرآ ن إلعادل فهيي مؤيدة لح ،إلتي هي إلقانون إلعقلي لمن يريد إلحكم إلصحيح عليهم

 ڭ ڭ  ڭ ۇچ على إلمشركين وإلكفار من إلعرب وإلعجم بمثل قوله: 

وقوله في عدة آ يات: [. ٦٠2إلأعرإف: ]چۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۆۇ

 ثم قال: . "( ومثل هذإ كثير....)ولكن آأكثرهم 

ير ها هي إلسبب الاجتماعي إلحقيقي لعدم قبول شهادة غإلتي نرإ إلمسأألة إلثانية"

 إلمسلم فنقول:

ية الاجتماعية وإلس ياس  من إلناحية  حال إلمسلمين مع غيرهم في إلعصر إلأول:

سميه علماء وهو ما ي  ،لها شأأن كبير في تطبيق إلأحكام على إلوقائعكان وإلأدبية 

نه هو  ،عد علم الاجتماع منهومن عرف إلتاريخ وفقه قوإ ،إلأصول )تحقيق إلمناط( فا 

عرإض إلفقهاء وإلحكام عن قبول شهادة غير إلمسلمين عليهم،  إلذي يفقه سبب إ 

 وآأحق ما يجب فقهه من تلك إلقوإعد آأربع ينبغي إلتأأمل فيها بعين إلعقل وإلا نصاف.

 ،)إلأولى(: ما كان عليه إلمسلمون في إلقرون إلأولى من الاس تمساك بعروة إلحق

قامة م يزإن إلعدل، وعدم إلمحاباة وإلتفرقة في ذلك بين مؤمن وكافر وقريب وبعيد وإ 

 وصديق وعدو، عملا بنصوص إلقرآ ن.

)إلثانية(: ما كان عليه جميع إلأمم إلتي فتحوإ بلادها، وآأقاموإ شريعتهم فيها من 

ضعف وإزع إلدين وفساد إلأخلاق وإل دإب، وقد قرر ذلك مؤرخو إلا فرنج وغيرهم 

 ول إلأس باب الاجتماعية لسرعة إلفتح إلا سلامي في إلخافقين.وجعلوه آأ 

ما جرى عليه إلفاتحون من إلمسلمين من إلمبالغة في إلتوسعة على آأهل  :)إلثالثة(

لى ؛ذمتهم في الاس تقلال إلديني وإلمدني ذ كانوإ يسمحون لهم بأأن يتحاكموإ إ  رؤسائهم  إ 
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 هذإ آألا يشهدوهم على قضايافي إلأمور إلشخصية وغيرها، فكان من إلمعقول مع 

 .آأنفسهم إلخاصة

)إلرإبعة(: تأأثير عزة إلسلطان وعهد إلفتح إلذي كانت إلأحكام فيه آأش به بما 

ين يتبين لك آأن آأشد آأحكام فقهاء إلمسلممن هذإ يسمونه إل ن بالأحكام إلعسكرية. 

لى إلعدل وإلرحمة من آأحكام آأرقى آأمم إلمدنية ن م وحكامهم على غيرهم هي آأقرب إ 

ن  دونهم. وقد علم من حال إلبشر آأن إلغالب قلما يرى شيئا من فضائل إلمغلوب وإ 

كثرت، فكيف يرجى آأن يرى قليلها إلضئيل إلخفي؟ وإلجماعات إلكبيرة وإلصغيرة 

لى مخالفه بعين  لى آأبناء جنسه بعين إلرضا وإ  لى نفسه وإ  كالأفرإد في نظر كل إ 

 .(٦)"إلسخط

 آأن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر. ـ قال إلزهري: مضت إلس نة 4

لى مضت إلس نة آأن لا تجوز شهادة كافر "إلزهري قال:  روى إلطبري بس نده إ 

نما هي في إلمسلمين س ناده آأن  ."في حضر ولا سفر، إ  قال:  يلاعق وروى آأيضا با 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ  سأألت إبن شهاب عن قول الله تعالى ذكره:

لى قوله:چڎ ڈ ڈ  إلمائدة: ]چ بى  بيبح بخ   بم چ  ، إ 

، قلت: آأرآأيت إلاثنين إللذين ذكر الله، من غير آأهل إلمرء إلموصي، آأهما من [٦٠9

إلمسلمين، آأم هما من آأهل إلكتاب؟ وآأرآأيت إل خرين إللذين يقومان مقامهما، آأترإهما 

 إلمسلمين؟ قال إبن شهاب: لم نسمع في من غير آأهل إلمرء إلموصي، آأم هما من غير

، ، ولا عن آأئمة إلعامة، س نة آأذكرهاصلى الله عليه وسلمرسول الله هذه إل ية عن 

وقد كنا نتذإكرها آأناسا من علمائنا آأحيانا، فلا يذكرون فيها س نة معلومة، ولا قضاء 

لينا، إلذين كانوإ  مام عادل، ولكنه يتلف فيها رآأيهم. وكان آأعجبهم فيها رآأيا إ  من إ 

  (.199ـ  7/197تفسير المنار ) ( 1)

 

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٦٠٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



م يقولون: هي فيما بين آأهل إلميرإث من إ إلذي يرثونه،  هم إلميتم بعضُ  دُ همشْ لمسلمين، ي

ويغيب عنه بعضهم، ويشهد من شهده على ما آأوصى به لذوي إلقربى، فيخبرون 

ن إرتابوإ  من غاب عنه منهم بما حضروإ من وصية. فا ن سلموإ جازت وصيته، وإ 

شيء، ب آأن يكونوإ بدلوإ قول إلميت، وآ ثروإ بالوصية من آأرإدوإ ممن لم يوص لهم إلميتُ 

 ڻچحلف إللذإن يشهدإن على ذلك بعد إلصلاة، وهي صلاة إلمسلمين، 

ے ے ۓ ۓ ڭ      ڭ   ڭ  ھڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ذإ آأقسما على ذلك جازت شهادتهما وآأيمانهما، ما لم يعثر على آأنهما چ ڭ . فا 

ثما في شيء من ذلك قام  ن عثر على آأنهما إس تحقا إ  ثما في شيء من ذلك، فا  إس تحقا إ 

آ خرإن مقامهما من آأهل إلميرإث، من إلخصم إلذين ينكرون ما شهد به عليه إلأولان 

إلمس تحلفان آأول مرة، فيقسمان بالله لشهادتنا آأحق من شهادتكما على تكذيبكما آأو 

بطال ما شهدتما به ئۆ ئۈ ئۈ ئې چ  .چ ئە ئە ئو       ئو   ئۇ ئۇچ  ،إ 

 .(٦)"، إل يةچ  ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج

دليل على   چ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻچ : ـ في قوله تعالى5

آأي: من  چڑ ڑ ک ک چ وآأن معنى:  ،كونهما من إلمسلمين دون غيرهم

ذ لو  چک ک گ گچ  ،آأهل إلميت وعشيرته آأي: من غير آأهله وقومه؛ إ 

 كانا من غير آأهل إلقبة  لما آأوقفا للحلف بعد إلصلاة.

  (.118ـ 11/111جامع البيان )(  1)

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٦٠٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



نما يفعل ف چ ڱ ں ں ڻ چ ويقوي ذلك قوله: قال إلرإغيب: " ا 

لى ه ،ن في قلبه إس تعظام إلصلاةبمهذإ  ذإ ذهب فينزجر عن إليمين مخافة إلعقوبة، وإ 

 (.٦)"إلحسن
أأنه ب رضى الله عنهوآأجابوإ عن حديث آأبي دإود في قضاء آأبي موسى           

لا حجة فيه؛ ولم يكتف بالشهادة بل قرنها باليمين. قال آأبو إلعباس إلقرطبي إلمحدث: "

َّه مرسل وموقوف. ولو  ليها يمينهما، لأن صحَّ؛ فلم يحكم بمجرد شهادتهما حتى ضم إ 

َّما كان هذإ من آأبي موسى عملاا بما تفُ يدُه إلقرإئن ن  .(2)"وإلشاهد لا يس تحلف. وإ 

آ خر عناه م في إلعربية  (آ خرو ) ،إل خرية في إل يةعنى ـ وإستشهدوإ كذلك بم١

آأنه  يدل على (رآ خ) :فقولك ،(مررت بكريم وكريم آ خر) :تقول ،من جنس إلأول

ولا  ،(مررت بكريم وخسيس آ خر) :ولا يجوز عند آأهل إلعربية ،من جنس إلأول

ڑ ڑ ک چفوجب من هذإ آأن يكون معنى  ،(مررت برجل وحمار آ خر)

فيصح على هذإ قول من  ،وإلكفار لا يكونون عدولا ،عدلان چک ک ک 

 .(3من غير عشيرتكم من إلمسلمين) چ گ گچ  :قال

  (.0/479تفسير الراغب )(  1)
  (.11/32المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ( 2)

 
جواب على ما استدل به أبو  رحمه اللهأبي حيان وللإمام  (.451الناسخ والمنسوخ ص ) ( 3)

وما ذكره في المثل صحيح إلا أن الذي في الآية مخالف للمثل جعفر النحاس حيث يقول: "
وجعله صفة لغير جنس الأول. وأما  (،آخرـ )لأنه مثل ب ؛في التركيب التي ذكرها النحاس

لا و ،في الجنس الذي قبله (آخر)على الوصف واندرج  (آخر)الآية فمن قبيل ما تقدم فيه 
مررت برجل قائم وآخر ) و (،جاءني رجل مسلم وآخر كافر) يعتبر جنس وصف الأول تقول:

جاءني رجل مسلم وكافر )م تجز المسألة لو قلت: في هذه المثل ل (آخر)فلو أخرت  (،قاعد
وليست الآية من هذا القبيل إلا أن التركيب  ،لم يجز (مررت برجل قائم وقاعد آخر) و (آخر

 (،اثنان) :من جنس قوله (آخرانـ )(ف (اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) :فيها جاء
".   البحر رجلان اثنان :ا من جنس قولكهم (آخرانـ )ف ،رجلان اثنان :ولا سيما إذا قدرته

 (.4/393المحيط )

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٦٠٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ليه آأصحاب إلقول إلأول من آأن وإلر             لغيرية فيإلمرإد باإجح ما ذهب إ 

وهذإ إلقول هو قول آأكثر إلمفسرين  ،غيرية إلدين چ ک ک گ گچ قوله: 

لا  . قال إلثعلبي ليلق حتى إدعى بعضهم آأنه قول جميع إلمفسرين ولم يالف في ذلك إ 

آأن يشهد إثنان ذوإ عدل  چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ  : "رحمه الله

لا قاله جميع إلمف  وعقل منكم يا معشر إلمؤمنين من آأهل دينكم وملتكم.آأمانة و  سرين إ 

نهما قالا: معناه من حي إلموصي ورُجح هذإ إلقول لقوة آأدلته  (.٦)"عكرمة وعبيد فا 

شهاد مع  ما إلسهمي لتميم إلدإري وعدي بن بدإء وهما ورد في سبب نزول إل ية من إ 

ليهوعدم ذكر إلحي آأو  ،على غير إلا سلام س ياق إل ية و  ،إلقبية  حتى ترجع إلكناية إ 

ڇ ڍ ڍ ڌ چ حيث صدرت بخطاب الله للمؤمنين عامة يشهد لذلك 

ذإ جاء وصف بعد ذلك في قوله:  ،چڌ  علم آأن  چڑ ڑ ک کچ فا 

نكم( آأي: فن قال: )م  ،ذلك ينطبق عليه ما ينطبق على إلوصف إلأول وهو إلا يمان

عموم إلأول بدون حجة على هذإ فقد خصص إل ،من آأهل حيكم ومن قومكم

بقى إلوصف في  ،ولم يأأت ذكره قبلُ  ،وليس في إلس ياق ما يدل عليه ،إلتخصيص

ن قول إلفريق إلأول إلذي يرى إلعمل بهذه إل ية آأولى عندي من  على عمومه. ثم إ 

لا بحجة ذ إدعاء إلنسخ لا يقبل إ  وإلعمل  ،قول إلفريق إلثاني بكون إل ية منسوخة؛ إ 

ويحتاج  ،ريمة قضى به جمع من إلصحابة وإلتابعين لكونها في موضع ضرورةبال ية إلك

لى إلا شهاد قلنا بعدم جوإز  فلو ،وربما لا يجد مسلما يشهده في سفره ،فيه إلمسلم إ 

شهاد غير إلمسلمين على ذلك إلأمر لفاتت كثير من إلمهمات وإلمصالح ولضاعت  ،إ 

ثم  ،فرموضع إلوصية في حال إلس فقبول شهادة غير إلمسلمين قاصر على ،إلحقوق

  (.4/119الكشف والبيان ) ( 1)

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٦٠٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ن قوله:  فلم نضيق وإسعا في موضع  ،فيه سعة  چ  گ گ ڳ ڳچ إ 

لى هذه إلسعة  .نحن آأحوج ما نكون إ 

 

ذإ كانت إل ية محكَة آأو منسوخة. ثالثا:  بيان ما إ 

حكام إل ية ونسخها.   إختلف إلمفسرون وإلفقهاء إختلافا كبيرإ في إ 

لى آأ ٦ ن إل ية إلكريمة محكَة غير منسوخة. قاله إبن ـ فذهب جمع من إلمفسرين إ 

برإهيم إلنخعيعباس و  وإبن  بيوإلشع ،وسعيد بن إلمسيب وسعيد بن جبير ،إ 

وإلفخر  ،ووإفقهم إلا مام إلبغوي وإبن إلجوزيوآأحمد بن حنبل وإلطبري.  ،سيرين

 .(٦)وإلقرطبي وآ خرون ،إلرإزي

هو قول [. و 2إلطلاق: ]چڈ ڈ ژ ژ چ آأنها منسوخة بقوله: ـ 2

ليه  ،زيد بن آأسلم وإلضحاك غيرهم من و  إلأئمة آأبو حنيفة ومالك وإلشافعي ذهبوإ 

وإلذي حملهم على إلقول بنسخها: عدم جوإز شهادة إلكافر لفقد شرط  .(2)إلفقهاء

 وقد س بق بيان ذلك في إلمسأألة إلسابقة. ،إلعدإلة

اء إلنسخ إدعحتمال و إلنسخ لا يقبل بالا آأولا: لأن .لأمور وإلرإجح آأن إل ية محكَة

لا بحجة لا مجرد إلدعوى ،لا يقبل إ  ى ما لم يقُم وإلدعو  ،وليس مع إلقائلين بالنسخ إ 

ولو جاز قبول دعوى إلنسخ بدون حجة لكان كل  آأصحابها إلحجج عليها فهم آأدعياء.

ذإ فيبطل كونها من إلشرع وإلدين به ،ج عليه بدليل آأن يقول: هي منسوخةمن إحتُ 

وإل ية إلتي ذكروإ آأنها ناسخة ل ية إلمائدة وهي آ ية . ذلك خرط إلقتادن ودو  ،الادعاء

 وإلمتقدم لا ينسخ إلمتأأخر. كيف وقد ،سورة إلطلاق آأو إلبقرة مقدمة في إلنزول

(، 3/112(، ومعالم التنزيل )4/1229(، وتفسير ابن أبي حاتم )11/110جامع البيان ) ( 1)

 (.1/305(، والجامع لأحكام القرآن )12/402(، ومفاتيح الغيب )1/091وزاد المسير )
وذكره المقري  (.280(، ونيل المرام في تفسير آيات الأحكام ص )1/091)زاد المسير  ( 2)

 (.31(، وابن حزم في الناسخ والمنسوخ ص )84في كتابه الناسخ والمنسوخ ص )

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٦٠٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ال إلشوكاني: ق           .صلى الله عليه وسلمعمل بها بعض إلصحابة بعد وفاة إلنبي 

وإ  من إلفقهاء آأن إل ية منسوخة، وإحتجوذهب مالك وإلشافعي وآأبو حنيفة وغيرهم"

ڈ ڈ چ . وقوله: [292إلبقرة: ] چ گ گ ڳ ڳچ بقوله: 

وإلكفار ليسوإ بمرضيين ولا عدول، وخالفهم إلجمهور فقالوإ: إل ية  چژ ژ 

 چمحكَة، وهو إلحق لعدم وجود دليل صحيح يدل على إلنسخ. وآأما قوله تعالى: 

 عامان فهما چڈ ڈ ژ ژ چوقوله:  ، چ گ گ ڳ ڳ

في إلأشخاص وإلأزمان وإلأحوإل، وهذه إل ية خاصة بحالة إلضرب في إلأرض 

           .( ٦)"وبالوصية وبحالة عدم إلشهود إلمسلمين، ولا تعارض بين عام وخاص

  بشرطين:دل ذلك على آأن شهادة إلكافر مقبولة عند فقد إلمؤمنين ف

 .چگ ڳ ڳ ڳ گ چ آأن تكون في سفر آأخذإ من ظاهر إل ية  إلأول:

نه لا يتركولم  ن تكون في وصية.آأ  إلثاني: ذ إ   يجد إلموصي آأحدإ من إلمسلمين؛ إ 

شهاد  لا عند عدم وجودهم. فحيث وجد إلشرطان جاز إ  لى غيرهم إ  إلعدول وينتقل إ 

رخص ف ،الفربما لم يس تعد إلمرء لهذإ إلح ،غير إلمسلمين؛ لأن حال إلوصية يأأتي بغتة

 رإت.إت تبيح إلمحظو وإلضرور  ،موضع ضرورةلأنه  ؛فيه ما لم يرخص في غيره

لا عند تعذر إلجمع ثانيا: ليه إ  عمال إلدليلين آأولى منإلنسخ لا يصار إ  ذ إ  همال  ؛ إ  إ 

: وقوله ،چڈ ڈ ژ ژ چ قوله:  قال:وهنا يمكن إلجمع بأأن ي ،آأحدهما

خاصة بحكم إلوصية في  إل ية إلتي معناو  ،عامّان چ گ گ ڳ ڳچ 

 وم إلسابق. فتخصص إلعم ،إلسفر

 خيرإوإلناسخ لا بد من بيانه على وجه يتنافى إلجمع بينهما مع تقال إلكيا إلهرإسي: "

  (.2/99فتح القدير ) ( 1)

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٦٠٧

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 گ گ ڳچ إلناسخ، وهؤلاء زعموإ آأن آ ية إلدين من آ خر ما نزلت وآأن فيها: 

، وإلكافر لا يجوز آأن يكون مرضيا عند إلمسلمين.          وهذإ لا چ  ڳ

نه  في قصة غير قصة إلوصية، وآأمكن تخصيص يصلح آأن يكون ناسخا عندنا، فا 

ضيه لأنه ربما كان إلكافر ثقة عند إلمسلم، ويرت  ؛إلوصية به لمكان إلحاجة وإلضرورة

 .(٦)"عند إلضرورة، فليس فيما قاله ناسخ

قول  <صلى الله عليه وسلمسورة إلمائدة من آأوإخر ما نزل على رسول الله  ثالثا:

لى الله صيكن بعد إلذي كان في عهد رسول الله  "هذإ آأمر لمآأبي موسى في قضائه: 

سوعدي بن بدإء، إلدإري قصة تميم وظاهره آأنه عنى  ،"عليه وسلم لام تميم وكان إ 

نه ف  ،في س نة تسع من إلهجرةمتأأخرإ  لى دليلن إدعى نسخه فا  كون حجة ي يحتاج إ 

 هذإ إلمقام.وفاصلا في 

ل: بأأن هذإ إلحكم صار منسوخا وآأما قول من يقو قال إلفخر إلرإزي: "          

فبعيد، لاتفاق آأكثر إلأمة على آأن سورة إلمائدة من آ خر ما نزل من إلقرآ ن، وليس 

 چ ڈ ڈ ژ ژچ  :فيها منسوخ، وإحتج إلقائلون بالقول إلثاني بقوله

 وإلكافر لا يكون عدلا.

إز آأجاب إلأولون عنه: لم لا يجوز آأن يكون إلمرإد بالعدل من كان عدلا في الاحتر 

عن إلكذب، لا من كان عدلا في إلدين والاعتقاد، وإلدليل عليه: آأنا آأجمعنا على 

قبول شهادة آأهل إلأهوإء وإلبدع، مع آأنهم ليسوإ عدولا في مذإهبهم، ولكنهم لما كانوإ 

ا آأن سلمن           .عدولا في الاحترإز عن إلكذب قبلنا شهادتهم، فكذإ هاهنا

لا آأن ق عام، وقوله في  چڈ ڈ ژ ژ چ  :ولهإلكافر ليس بعدل، إ 

  (.3/125أحكام القرآن للكيا الهراسي )(  1)
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ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ  :هذه إل ية

نه آأوجب شهادة إلعدل إلذي يكون منا في إلحضر، وإكتفى بشهادة  ،خاص  چ فا 

من لا يكون منا في إلسفر، فهذه إل ية خاصة، وإل ية إلتي ذكرتموها عامة، وإلخاص 

ذإ كان إلخاص متأأخ رإ في إلنزول، ولا شك آأن سورة مقدم على إلعام، لا س يما إ 

إلمائدة متأأخرة، فكان تقديم هذه إل ية إلخاصة على إل ية إلعامة إلتي ذكرتموها وإجبا 

 (.٦)"بالاتفاق

قال آأبو جعفر إلطحاوي عقب إلأثر إلذي نقله عن حبر إلأمة وترجمان           

ن م ،، قال: "من غير إلمسلمينچک ک گ گ  چ"إلقرآ ن في قوله تعالى: 

قال آأبو جعفر: فهذإ يدل على آأنها كانت عند إبن عباس محكَة غير  .آأهل إلكتاب"

منسوخة. وروي عن آأبي موسى إلأشعري فيها ما يدل على آأن مذهبه كان فيها 

خلافا  صلى الله عليه وسلمولا نعلم عن آأحد من آأصحاب إلنبي  كمذهب إبن عباس.

. عن مثل إلذي كانا عليه في ذلك ثم إلتابعون في ذلك قد كان آأكثرهم على .لهما

لا في إلسفر، ولا تجوز في  شريح، قال: "لا تجوز شهادة إليهودي ولا إلنصرإني إ 

لا في إلوصية"  قال: فهذإ شريح وهو قاضي إلخلفاء إلرإشدين إلمهديين قد .إلسفر إ 

 .(2)"كان مذهبه فيها آأيضا آأنها محكَة غير منسوخة

ن قال قائل: فقد رويثم قال: " عن إلحسن ما يالف آأقوإل هؤلاء إلذين  فا 

: معناها چڑ ڑ ک ک ک ک گ گ چ في قوله: فقال  ،ذكرت

  (.12/402مفاتيح الغيب )(  1)
  (.413ـ  415/ 11حاوي )شرح مشكل الآثار للط(  2)
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 ڱ ںچ "من غير آأهل قبلتكم، كلهم من آأهل إلصلاة، آألا ترإه يقول: 

 .؟"چں ڻ 

فكان جوإبنا له في ذلك: آأنا لا ندفع آأن يكون آأهل إلعلم قد إختلفوإ في ذلك، 

ابه، يه، وآأبو حنيفة في آأصحابه، ومالك في آأصحوكيف ندفع آأن يكونوإ إختلفوإ ف 

لى آأنها بخلاف ما هي عليه ممن قد ذكرنا؟ فنهم من  وإلشافعي في آأصحابه يذهبون إ 

لى آأنها منسوخة بقوله:  ، وهذإ مما لا يقطع چڈ ڈ ژ ژ چ يذهب إ 

، لهفيه على إلمخالف بقيام إلحجة عليه بالنسخ لما قد آأنزله الله في كتابه، وعمل به رسو

لا لقيام  وعمل به من عمل به من آأصحابه، ولا يجوز آأن ينسخ ما قد آأجمع على ثبوته إ 

إلحجة بما يوجب ذلك فيه، فأأما ما قد ذكرناه مما يس تدل به إلحسن من قول الله: 

ما قد دل على آأنهما من آأهل إلصلاة، فا ن ذلك  چڱ ں ں ڻ چ 

نما ذلك عند كثير من آأهل لى  إلعلم على آأنه قصد بذلك مما لا دليل عندنا فيه، وإ  إ 

ون وهو ما بعد صلاة إلعصر ويتوقونه وياف ،إلوقت إلذي يعظمه آأهل إلأديان جميعا

ذإ كان هذإ الاختلاف في هذإ كما قد ذكر ،نزول إلعقوبة بهم عند إلمعصية فيه نا، فا 

 .(٦)"بقي حكم إل ية على ما كان عليه حتى يكون مثله مما يوجب نسخها
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 :الخاتمة
لقه بأ يات فهذإ إلبحث إلش يق لتع ؛إلحمد لله إلذي بنعمته تتم إلصالحات، وبعد

ن عسر في تناوله كما قال إلعلماء إلكبار فيه كأبي جعفر إلنحاس  تعالىالله  وإ 

اشيته قال إلسعد في حوقال إلسعد إلتفتازإني: " ،وإلأزهري ومكي بن آأبي طالب
عرإباا ونظماا وحكما.على إلكشاف: وإتفقوإ على آأنها آأصعب م قال و  ا في إلقرآ ن إ 

لىفيها إلسخاوي: لم آأر آأحدإ من إلعلماء تخلص كلامه    .(٦)"آ خرها من آأولها إ 
ذإ علمت هذإ وجدت هذه           إلمأألوف جاءت على خلاف إل يات إلكريمة  إ 

 ا وتأأخيرإ بينتقديمفيها فتجد  ،اخاص وآأسلوبا إفريد انمطترى لها  ،من نظم إلقرآ ن

مائر حار وترى ض ،فتتقدم هذه وتتأأخر تلك ،وكأن كل وإحدة تدفع آأختها ،إلجمل
ليه لا بعد تأأمل ،إلعلماء في إلعائد إلذي تعود إ  لى إلمقصود إ  طويل  فلا تكاد تهتدي إ 

ليها مرة بعد مرة وجدتها مش تمة   ،ونظر عميق ذإ ما عاودت إلنظر إ  آأحكم  علىفا 
لى ضبط إلحقوق وحفظ وآأنجع إ ،إلتوجيهات وآأدق إلتشريعات ها لا رشادإت إلمؤدية إ 

كل تجد  ،صياغةودقة إل  ،وجمال إلتعبير ،تجد في إل يات عذوبة إلألفاظف  ،وتوثيقها

بحيث لو إختلت كلمة من موقعها لفسد  ،في موضعها إلمناسب لهاوضعت كلمة 

ولو آأردت تغيير كلمة بأأخرى فلن تجد لفظة تؤدي إلمعنى إلدقيق إلذي  ،إلنظم

وفي نفس ذإت إلوقت لا ترى دقة إلصياغة تطغى على جمال  ،إلكلمة لأجله وضعت
  .وإلوفاء بالجوإنب إلتشريعية ،إلعرض

وخروجها عن إلمأألوف من إلنظم  ،فا ن سأألت عن هذإ إلنظم إلبديع لهذه إل يات

  إلقرآ ني؟
وذلك آأن  ،فالجوإب: آأنها جاءت لضبط صورة على غير إلمأألوف في حياة إلناس

ذإ ما حضره إلموت يجد إلو  ،ف وإلأعم إلأغلب هو كون إلا نسان بين آأهلهإلمأألو  جوه فا 
فجاءت  ،فلا يجد من إلغربة وإلوحشة ما يجده إلغريب عن آأهله وبلده ،إلذي عرفها

افر وقد غير إلمأألوفة إلتي يشعر فيها إلمسإلموحشة إلقلقة إل ية لتصوير هذه إلحالة 

  (.4/72(، وفتح البيان )4/403الدر المصون )  (1)
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لى وبين يديه مال يريد وص ،لا يعرفهم وهو بين آأناس ،حضره إلموت بالغربة وله إ 
ة ثم قد يحصل من إلتنازع بين إلورث ،آأهله وهو لا يدري آأيصل إلمال آأم لا يصل؟

 ،افجاءت كلمات إل يات وكأنها متنازعة فيما بينه ،وإلشهود على إلوصية ما يحصل

ذإ هي كلمات متناغمة تخطف إلق ،لتصور تلك إلصورة إلحاصة  آأتم تصوير ب لو فا 
لى آأصحابه دون غبن  مرشدة ،سماعوتهز إلأ  لى كل معنى جامع يضمن وصول إلحق إ  إ 

 آأو ميل آأو مجامة  آأو محاباة.
ثم ترى قبل ذلك وبعده كيف يسوق إلقرآ ن إلتشريعات بطريقة تؤثر           

آأتباعها على  وتربي ،في إلنفوس وتغرس في إلقلوب مرإقبة إلعباد لعلام إلغيوب

في قوإلب  لا كالقوإنين إلبشرية إلتي صيغت ،والاس تجابة لأمره تعالىإلخوف من الله 
آأو مائة  لطرف على حساب آ خر بخلاف إلتشريعات  ،صماء بعيدة عن وإقع إلناس

لهية إلتي جاءت تحمل إلمساوإة بين إلناس بغض إلنظر عن إختلاف آألوإنهم  إلا 
على آأعجمي  فضل لعربي لا ،فالكل آأمام هذإ إلقانون إلرباني سوإء ،ولغاتهم وآأجناسهم

ن وجدت هذ لا بالتقوى وإلعمل إلصالح. بل وإ  لقوإنين إ هولا لأبيض على آأسود إ 

ن وإف ،إلبشرية توإفق مصالح إلبشرية ترإها لا توإفقها من كل وجه قتها من كل وإ 
نها تفتقد إلصبغة إلربانية إلتي تجعل للقانون هيبة في نفوس إلمؤمنين به فترى  ،وجه فا 

 ،جرآأ على مخالفة هذإ إلقانون متى إس تطاعت إلا فلات من رقابته وسلطتهإلنفوس تت
هم ثانيا. وبمقدإر إحترإم إلناس له في نفوس  ،ولا شك آأن قيمة إلقانون بصلاحيته آأولا

ن كنت في شك من ذلك فدونك تحريم إلخمر دليلا قاطعا ناس بعد آأن كان إل  ،وإ 

ليهم بكلمة وإحد [. 8٠ إلمائدة:]چ  ڀچ ة مولعين بها صارت آأخبث مشروب إ 
مفتشين  لمصلى الله عليه وسكيف فعلت إلكلمة في نفوسهم دون آأن يرسل إلنبي 

أأيديهم بل ترإهم فور سماعهم إلكلمة آأرإقوإ ما ب ،يبحثون عنها في زوإيا بيوت إلناس

ذ  ،وما في بيوتهم لى شرطي آأو رقيب؛ إ  حتى إمتلأت بالخمر شوإرعهم دون حاجة إ 
 ا.كفى بالله رقيب
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 آأمر كان يعرض كثيرإ في حياة إلمسلمينعلى إش تملت إل يات إلكريمة           
وهم على سفر، فيمرض آأحدهم ويشعر بدنو إلأجل منه، وبين يديه مال يريد آأن 

لى  لى علاج ناجع لتصل إلحقوق إ  لى آأهله، فكانت تلك إلمشكلة تحتاج إ  يصل إ 

 آأصحابها.
ليهآأبرز إلفوإئد إلمس تنبطة من إل ياوهاك   .كم وإلمعانيمن إلح ت إلكريمة وما ترشد إ 

إلحث على إلوصية وإلتأأكيد على آأمرها وعدم إلتهاون في شأأنها بسبب إلسفر ـ ٦
ا وآأن يس توثق لها؛ لعدم وجود من يذود عنه ،وحق للوصية آأن يعتنى بها ،آأو غيره

بأأمر ما  ةبخلاف غيرها من إلمعاملات إلتي يكون فيها إلطرفان على علم ودرإي ،غالبا

آأمر لا  وهذإ ،ويدإفع عن حقه ،فيذب كل وإحد منهما عن مصلحته ،تعاقدإ عليه
ية وضعف جانب إلموصى له لعدم علمه بالوص  ،يتحقق في إلوصية لموت إلموصي

 .فكانت عرضة للضياع ،غالبا
اء في وإلرج ،ـ إلا شهاد على إلوصية في إلحضر وإلسفر ليكون آأمرها آأثبت2

لى إلتنازع وإلتشكك في صحتها.فع ،تنفيذها آأقوى  نبغيي ف  دم إلا شهاد عليها يؤدي إ 

ويجب على من شهد آأن  ،على من آأحس بمقدمات إلموت آأن يشهد على وصيته

 [.292إلبقرة: ]چ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ  ،يؤدي إلشهادة على وجهها

 ڑ ڑ کچ  ـ إلأصل في إلشهادة آأن تكون من رجلين مسلمين عدلين3

 .چک 

ع ؛ لأن مقصد إلشر إلمسلم للضرورة آأو إلحاجة  إلمسلم علىـ جوإز شهادة غير4

ثبات إلحقوق ن لم يكن على إلوجه إلأكمل ،إ  ذ  ؛فلا يترك إلأمر بالكلية ،وإ  ما لا إ 
فة لما ذكر إلاثنين من إلمؤمنين قيدهما بص عز وجلوالله يدرك كله لا يترك كله. 

گ ڑ ڑ ک ک ک ک چ ولم يذكر إلعدإلة مع غير إلمؤمنين  ،إلعدإلة

   .بل عدإلته مقيدة ،؛ لأن غير إلمؤمن لا يكون عدلا عدإلة مطلقةچ گ
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 عرفة معنىم على عينةـ بيان آأن إلوقوف على آأس باب نزول إل ية من إلوسائل إلم 5
زإلة إلا شكال في فهم آ ي إلقرآ ن.  ،إل ية  ومن إلمهمات في إ 

 قلوب وفي ،إختيار إلأوقات وإلأمكنة إلتي تؤثر في قلوب إلشهودمشروعية ـ ١

ڱ ں ں ڻ چ  وتحملهم على إلنطق بالحق ،مقسمي إلأيمان

 .چ ڻ ڻ

ـ كما يجوز إلتغليظ على إلحالف بمكان معظم وزمان مخصوص يغلظ عليه آأيضا 7

چ ة: كما جاء في إل ية إلكريم ،بصيغة إليمين مما يكون رإدعا له على إلحلف كذبا

ے ے ۓ ۓ ڭ       ھڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 .چ ڭ   ڭ ڭ

دة صادرة ؛ لأنها آأخبار مؤكبدون يمين هاقبول في إلشهادإت تصديقها و ـ إلأصل 9
وجود و إلريبة في شهادتهما حصول وإشترط لتحليف إلشاهدين  ،عن علم صحيح

ن(  ،چڻ ڻ ڻ   ۀ چبدليل قوله: إلتهمة   ـ)إ  وصدرت إلجمة  إلشرطية ب

 ،بل هو محتمل ،مرإ متحققاإلمشعرة بالشك؛ لبيان آأن إلريبة في شهادة إلشاهد ليس آأ 
ن حصل يشرع ساعتئذ تحليف إلشهود.  فا 

ذإ إرتاب إلحكام آأو  يس تفاد من إل ية إلكريمة مشروعيةـ 8 تحليف إلشهود إ 

آأو ضعفت إلعدإلة بين إلناس وإحتيج لا شهاد غير إلعدول.  ،إلخصوم في شهادتهم

 ،لفساد إلذمم إلقوإنين وما قررته ،وهذإ ما عليه إلعمل في زماننا في كثير من إلبلدإن

 وكثرة ما يقع من إلناس من شهادة إلزور وإلقول بغير حق. 
لاف وهذإ خ ،ـ جوزت إل ية إلكريمة شهادة إلمدعين لأنفسهم بمجرد آأيمانهم٦٠

ز هذإ و  ،في إلشريعة من آأن إلبينة على إلمدعي وإليمين على من آأنكر صلإلأ  نما جُوّ  إ 
عليه  ىل إلمدعبنكو فيتقوى جانب إلمدعي  ،عليه ىبسبب الاطلاع على خيانة إلمدع

  ةفيكون إلأمر مع آأقوى إلجانبين ش بهة وحج ،آأو وجود إلشاهد مع إلمدعي ،عن إليمين

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 
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ۇ  چ وهو جانب إلمدعي لوجود دليل على خيانة إلمدعى عليه مع حلف إلمدعي

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو       ئو   ئۇ 

لى إلمدعي يقوم آأولى إلورثة وآأحقهم رد وعند  .چ  ئۇ إليمين من إلمدعى عليه إ 

فتكون قرينة  ،وآأنهما خانا وكذبا ،فيقسمان بالله آأن آأيماننا آأصدق من آأيمانهما بالوصية

          )تلك عشرة كامة ( .كذب إلشاهدين مع حلف إلوصيين قائمة مقام إلبينة

ازتها ودقة عات إلحكيمة مع وجإلكريمة كل هذه إلتشريفانظر كيف تضمنت إل يات 

 .فس بحان من هذإ كلامه ،ودلالتها على إلمعنى إلمقصود ،آألفاظها
 ،يةمعرفة إلمفسر لقوإعد إللغة إلعرب  يضرور وقد ظهر مما س بق آأنه من إل          

وآأن  عالىتفهيي آأدوإت آأصية  يس تطيع آأن يفهم بها كلام الله  ،وعنايته بعلوم إلبلاغة
عجازه  إلركن فالعربية بمدلولاتها وترإكيبها وآأساليبها هي ،وبلاغيته يقف على وجوه إ 

 إلركين وإلأصل إلمتين لقوإعد إلتفسير.

وإلأصول إلشرعية: ومعرفة آأن إختلاف إلمفسرين  إلعناية بالقوإعد إلأصوليةـ 2
وهذإ ينتج  ،في توجيه إلكلمة إلقرآ نية وبيان إلمرإد منها نابع من سعة إللغة إلعربية

 فهم الاهتمام بالمنهج إلعلمي إلأصيل فيفينبغي على إلباحث  ية كبيرة.ثروة لغو 

 إلنصوص إلشرعية ليتجنب إلزلل وإلخطأأ في فهمها.

ن كنت قد  وأخيرا:           هذإ جهد إلمقل وعلى الله توكلي وإعتمادي، فا 

ن كانت إلأخرى فني ومن  آأصبت فن الله وحده، وله إلحمد آأولا وآ خرإ، وإ 
س يدنا محمد  علىوسلم وآأسأأل الله س بحانه إلعفو وإلمغفرة، وصلى الله إلش يطان، 

 ، وإلحمد لله رب إلعالمين.وإلتابعينآ له وصحبه على و 
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 فهرس المصادر والمراجع

 كتب التفسير وعلوم القرآن
مام  إلا تقان في علوم إلقرآ ن ـ إلمحقق: محمد آأبو إلفضل  هـ(،8٦٦: تإلس يوطي )للا 

برإهيم  (.4عدد إلأجزإء: )، هـ٦384إلطبعة: ، هيئة إلمصرية إلعامة للكتابإلناشر: إل ،إ 

إلناشر: دإر إلكتب إلعلمية، بيروت  ،هـ(543: تإلمالكي )لابن إلعربي  آأحكام إلقرآ نـ 

 (.4) عدد إلأجزإء: ،م 2٠٠3 -هـ  ٦424إلطبعة: إلثالثة،  ،لبنان –

 ـ لعربىإ إلترإث حياءإ   دإر:  إلناشر، إلحنفي إلجصاص إلرإزي بكر بيـ آأحكام إلقرآ ن لأ 

 .هـ ٦4٠5:  إلطبع س نة، بيروت

إلناشر: دإر  ،هـ(5٠4: تإلشافعي ) إلحسن إلطبري آأبي ،للكيا إلهرإسي آأحكام إلقرآ نـ 

 .هـ ٦4٠5إلطبعة: إلثانية،  ،إلكتب إلعلمية، بيروت

ـــــ لى مزإيا إلكتاب إلكريم ـ رشــاد إلعقل إلسـليم إ  د بن محم إلســعود إلعمادي محمد بن بيلأ  إ 

حياء إلترإث إلعربي هـ(،892: تمصطفى )  .بيروت–إلناشر: دإر إ 

عرإب إلقرآ ن لأ  ـــ إ  إلناشر: منشورإت محمد علي  ،هــــ(339جعفر إلنَّحَّاس )إلمتوفى:  بيـ

 .هـ ٦42٦إلطبعة: إلأولى،  ،بيضون، دإر إلكتب إلعلمية، بيروت

ـــاوي )لا مام  وآأراإر إلتأأويل آأنوإر إلتنزيل - ـــــــ(،١95: تإلبيض حياء  هـ إلناشر: دإر إ 

 .هـ ٦4٦9 -إلطبعة: إلأولى ، بيروت–إلترإث إلعربي

يضاح إلوقف والابتدإء - ـــــ(329: تبكر إلأنباري ) بيلأ  إ  إلناشر: مطبوعات مجمع  ،هـ

 (.2)عدد إلأجزإء:  ،م٦87٦ -هـ ٦38٠عام إلنشر:  ،إللغة إلعربية بدمشق

 –دإر إلنشر : دإر إلفكر  ،(3)جزإء : عدد إلأ  ،لسـمرقندي إلفقيه إلحنفيل بحر إلعلوم  -

 .تحقيق: د.محمود مطرجي ،بيروت

، إلمحقق: صـــدقي محمد جميل هــــــــ(،745: تحيان ) بيلأ  إلبحر إلمحيط في إلتفســـير -

 .هـ ٦42٠إلطبعة: ، بيروت–إلناشر: دإر إلفكر

رة إلم إلبدور إلزإهرة في إلقرإءإت إلعشر - عبد خ/ للش ي ،توإترة من طريقي إلشاطبية وإلدُّ

 (.٦)عدد إلأجزإء:  لبنان، -دإر إلكتاب إلعربي، بيروت  هـ(،٦4٠3: تإلفتاح إلقاضي )

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 
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برإهيم ،هـ(784)إلمتوفى: للزركشي  إلبرهان في علوم إلقرآ ن  -  ،إلمحقق: محمد آأبو إلفضل إ 

حياء إلكتب إلعربية ،م ٦857 -هـــ  ٦37١إلطبعة: إلأولى،  عدد إلأجزإء:  ،إلناشر: دإر إ 

(4.) 

( رســالة دكتورإة ٦5إلمحقق: آأصــل تحقيقه في ) هـــــــ(،4١9: ت)للوإحدي  إلبســ يط -

وجزء  24) 25عدد إلأجزإء: ، هــــ ٦43٠بجامعة إلا مام محمد بن سعود، إلطبعة: إلأولى، 

 .للفهارس(

ـــــــ(444)إلمتوفى: لأبي عمرو إلدإني  إلبيان في عدّ آ ي إلقرآ ن - إلمحقق: غانم قدوري  ،هـ

ــــــــــ٦4٦4إلطبعة: إلأولى،  ،إلكويـت –إلمخطوطـات وإلترإث  إلنـاشر: مركز ،إلحمـد  -هـ

 (.٦)عدد إلأجزإء:  ،م٦884

عرإب إلقرآ نــــ إ إلناشر : عيسى إلبابي  ،هــــ(١٦١: تإلبقاء إلعكبري ) بيلأ  لتبيان في إ 

 إلحلبي وشركاه

 (.2)عدد إلأجزإء : 

"  إلكتاب إلمجيديرتحرير إلمعنى إلسديد وتنوير إلعقل إلجديد من تفس"إلتحرير وإلتنوير  -

عدد م، ٦894 س نة إلنشر، إلناشر: إلدإر إلتونس ية هـــ(،٦383: تعاشور )للطاهر إبن 

 (.3٠إلأجزإء: )

ن ين إلمالكي )لا تفسير إلقرآ ن إلعزيز - مم ــ(388: تبن آأبي زم  -إلناشر: إلفاروق إلحديثة  ،هـ

 .(5)عدد إلأجزإء:  ،م2٠٠2 -هـ ٦423إلطبعة: إلأولى،  ،مصر/ إلقاهرة

إلناشر: مكتبة نزإر مصطفى إلباز  ،هـــ(327: تتفسير إلقرآ ن إلعظيم لابن آأبي حاتم ) -

 .هـ ٦4٦8 -إلطبعة: إلثالثة  ،إلمملكة إلعربية إلسعودية -

ـــــــ(5٠2: ت) تفســـير إلرإغيب إلأصـــفهاني - ـــة: د. محمد عبد إلعزيز  ،هـ تحقيق ودرإس

ـــــ  ٦42٠لأولى: إلطبعة إ ،جامعة طنطا -إلناشر: كلية إل دإب  ،بس يوني  ،م ٦888 -هـ

 (.٦)عدد إلأجزإء: 

سماعيل بن عمر بن كثير إلقرشي )إلمتوفى:  بيلأ  تفسير إلقرآ ن إلعظيم -  هـ(،774إلفدإء إ 

ــــلامة ــــامي بن محمد س ـــــــــ٦42٠إلطبعة: إلثانية ، إلناشر: دإر طيبة، إلمحقق: س عدد ، هـ

 (.9)إلأجزإء:
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ــير إلمنار( - ــير إلقرآ ن إلحكيم )تفس ــامد لمح تفس ــ يد بن علي رض ــــــ(٦354: ت) رش  ،هـ

 (.٦2)عدد إلأجزإء:  ،م ٦88٠س نة إلنشر:  ،إلناشر: إلهيئة إلمصرية إلعامة للكتاب

إلمحقق: آأحمد محمد  ،هـ(3٦٠: تجعفر إلطبري ) بيلأ  إلقرآ نآ ي جامع إلبيان في تأأويل  -

ـــــ  ٦42٠إلطبعة: إلأولى،  ،إلناشر: مؤسسة إلرسالة ،شاكر  زإء:عدد إلأج ،م 2٠٠٠ -هـ

(24.) 

إلناشر:  ،إلمحقق: هشام سمير إلبخاري  ،هـ( ١7٦: تلقرطبي )ل إلجامع لأحكام إلقرآ ن -

 .م 2٠٠3هـ/  ٦423إلطبعة:  ،دإر عالم إلكتب، إلرياض، إلمملكة إلعربية إلسعودية

ـــير إلجلالين - ـــاوي على تفس ـــ ية إلص ـــه بيلأ  حاش ير إلعباس آأحمد بن محمد إلخلوتي، إلش

 .هـ( ٦24٦)إلمتوفى:  بالصاوي إلمالكي

وـق  ،هــــــــ(37٠: تبن خالويه )لا إلحجة في إلقرإءإت إلســـ بع -  –إلناشر: دإر إلشرــ

 (.٦)عدد إلأجزإء:  ،هـ ٦4٠٦إلطبعة: إلرإبعة،  ،بيروت

 -إلناشر: دإر إلمأأمون للترإث   ،هـ(377: تإلفارسّي )لأبي علي  إلحجة للقرإء إلس بعة -

 (.7)عدد إلأجزإء:  ،م٦883 -هـ  ٦4٦3إلطبعة: إلثانية،  ،دمشق / بيروت

إلمحقق: إلدكتور  هـــ(،75١: تلسمين إلحلبي )ل  إلدر إلمصون في علوم إلكتاب إلمكنون -

 (.٦٦عدد إلأجزإء: )، إلناشر: دإر إلقلم، دمشق، آأحمد محمد إلخرإط

ــ بع إلمثاني - ــير إلقرآ ن إلعظيم وإلس ــهاب إلدين محمو ل  روح إلمعاني في تفس  د بن عبد اللهش

ـــ(،٦27٠: تإل لوسي )  ٦4٦5إلطبعة: إلأولى، ، بيروت–إلناشر: دإر إلكتب إلعلمية هـ

 ومجلد فهارس(. ٦5) ٦١عدد إلأجزإء: ، هـ

د إلجوزي إلفرج عبد إلرحمن بن علي بن محم ال إلدين آأبيلجم زإد إلمسـير في علم إلتفسير -

 .هـ ٦422 -إلطبعة: إلأولى ، إلناشر: دإر إلكتاب إلعربي هـ(،587: ت)

إلناشر: دإر إبن كثير، دإر إلكلم إلطيب ، هـ(٦25٠: تلشوكاني إليمني )ـ فتح إلقدير ل 

 .هـ ٦4٦4 -إلطبعة: إلأولى ، دمشق، بيروت -

قاضي عبد إلفتاح بن عبد إلغني بن محمد إلللش يخ/  إلفرإئد إلحسان في عد آ ى إلقرآ ن -

عدد  ،هـ ٦4٠4إلطبعة: إلأولى  ،إلناشر: مكتبة إلدإر بالمدينة إلمنورة هـ(٦4٠3: ت)

 (.٦)إلأجزإء: 
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 إلقاسم محمود بن عمرو بن آأحمد، إلزمخشري بيلأ  إلكشـاف عن حقائق غيوإمض إلتنزيل -

عدد ، هـــ ٦4٠7 -إلطبعة: إلثالثة ، إلناشر: دإر إلكتاب إلعربي هـــ(،539: تجار الله )

 (.4إلأجزإء: )

تحقيق: إلا مام آأبي محمد بن  ،هـــ(427: تلثعلبي )ل  إلكشف وإلبيان عن تفسير إلقرآ ن -

حياء إلترإث إلعربي، بيروت  ،عاشـــــور  ،م 2٠٠2إلطبعة: إلأولى  ،لبنان –إلناشر: دإر إ 

 (.٦٠)عدد إلأجزإء: 

 عبد عادل إلش يخ: إلمحقق، (هـ775: ت) إلحنبلي عادل بنلا إلكتاب علوم في إللبابـ 

 عدد، هـ ٦4٦8 إلأولى إلطبعة، يةإلعلم  إلكتب دإر: إلناشر، معوض علي وإلش يخ إلموجود

 .2٠: إلأجزإء

، تصحيح: محمد علي شاهين، هـ(74٦: تلخازن )ل لباب إلتأأويل في معاني إلتنزيلـ 

 .هـ ٦4٦5إلطبعة: إلأولى، ، بيروت -إلناشر: دإر إلكتب إلعلمية 

ب : دإر إلكتدإر إلنشر ،ن عطية إلأندلسيلاب إلمحرر إلوجيز في تفسير إلكتاب إلعزيزـ 

تحقيق: عبد إلسلام عبد إلشافي  ،إلطبعة: إلأولى ،م٦883هـ ـ ٦4٦3 -لبنان  -إلعلمية 

 (.5)عدد إلأجزإء:  ،محمد

ــفي ) بيلأ  إلتنزيل وحقائق إلتأأويل مدإرك - ــــــ(7٦٠: تإلبركات إلنس حققه وخرج ، هـ

ـــ ٦4٦8إلطبعة إلأولى، ، إلناشر: دإر إلكلم إلطيب، بيروت، آأحاديثه: يوسف بديوي ، هـ

 .(3)دد إلأجزإء:ع

عرإب إلقرآ ن - إلمحقق: د. حاتم صــالح  ،هـــــــ(437: تكي بن آأبي طالب )لم مشــكل إ 

 (.2)عدد إلأجزإء:  ،٦4٠5إلطبعة: إلثانية،  ،بيروت –إلناشر: مؤسسة إلرسالة  ،إلضامن

ماممعالم إلتنزيل في تفســير إلقرآ ن  - هـــــــ(، حققه وخرج آأحاديثه 5٦٠: تإلبغوي ) للا 

بة للنشرــ إلناشر: دإر طي ، ســليمان مســلم إلحرش -عثمان جمعة ضميرية  -إلنمر محمد عبد الله 

 (.9عدد إلأجزإء: )، هـ ٦4٦7إلطبعة: إلرإبعة، ، وإلتوزيع

 -إلناشر: مركز إلبحوث في كلية إل دإب  ،هـــــــ(37٠: ت) معاني إلقرإءإت للأزهري -

ـــــ  ٦4٦2، إلطبعة: إلأولى ،إلمملكة إلعربية إلسعودية ،جامعة إلملك سعود  ،م ٦88٦ -هـ

 (.3)عدد إلأجزإء: 
 

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٦١٩



إلمحقق: آأحمد يوسف إلنجاتي / محمد علي إلنجار /  ،هـــ(2٠7: تلفرإء )ل معاني إلقرآ نــ 

ـــلبي ـــماعيل إلش س ـــ –إلناشر: دإر إلمصرــيـة للتأأليف وإلترجمة  ،عبد إلفتاح إ  إلطبعة:  ،مصر

 .إلأولى
ـــ  ـــ(339: تلنحاس )ل  معاني إلقرآ نـ إلناشر: جامعة آأم  ،إلصابونيإلمحقق: محمد علي  ،هـ

 ه.٦4٠8إلطبعة: إلأولى،  ،رمةكمكة إلم -إلقرى 

عرإبه - ــــ(3٦٦: تلزجاج )ل معاني إلقرآ ن وإ  إلطبعة  ،بيروت –إلناشر: عالم إلكتب  ،هـ

 (.5)عدد إلأجزإء:  ،م ٦899 -هـ  ٦4٠9إلأولى 

ـــــير إلكبير - مام  مفـاتيح إلغيـب ا إلتفس رإزي خطيب لإلرإزي إلملقب بفخر إلدين إللا 

ــ(،١٠١: تإلري ) حياء إلترإث إلعربي هـ  ٦42٠ -إلطبعة: إلثالثة ، بيروت–إلناشر: دإر إ 

 .هـ
ــــ(5٠2: تلرإغيب إلأصفهانى )ل إلمفردإت في غيريب إلقرآ ن - إلمحقق: صفوإن عدنان  ،هـ

 .هـ ٦4٦2 -إلطبعة: إلأولى  ،دمشق بيروت -إلناشر: دإر إلقلم، إلدإر إلشامية  ،إلدإودي

ـــد في إلوقف والابتدإءإلم - ـــد لتلخيص ما في إلمرش ـــ يخ  قص ـــار للش : تي )زكريا إلأنص

ــ(82١ ــ  ٦4٠5إلطبعة: إلثانية،  ،إلناشر: دإر إلمصحف ،هـ عدد إلأجزإء:  ،م ٦895 -هـ

(٦.) 
ــــأأة بج ،لأشمونيل منار إلهدى في بيان إلوقف وإلا بتدإ - مالية وذلك بالمطبعة إلعامرة إلمنش

 .ه ٦3٠7س نة  مصر

ظ   - هْر  نام ةُ إلزُّ بى مم اط  ام  إلشَّ مم
ِ
 .للا

: ت)شمس إلدين إبن إلجزري، محمد بن محمد بن يوسف ل  إلنشر في إلقرإءإت إلعشر -

 ،إلناشر: إلمطبعة إلتجارية إلكبرى هـ(، ٦39٠ تإلمحقق: علي محمد إلضباع ) هـ(، 933

 (.2عدد إلأجزإء: )

يد إبن عبد إلمقصود بن عبد إلمحقق: إلس   ،هـ(45٠: تلماوردي )ل إلنكت وإلعيون -

 (.١)عدد إلأجزإء:  ،بيروت / لبنان -إلناشر: دإر إلكتب إلعلمية  ،إلرحيم

: تإلطيب محمد صديق خان إلق نَّوجي ) بيلأ  نيل إلمرإم من تفسير آ يات إلأحكام -

عدد إلأجزإء:  ،٠٦/2٠٠3/ 3٠دإر إلنشر: دإر إلكتب إلعلمية تاريخ إلنشر:  ،هـ(٦3٠7

(٦.) 

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٦٢٠



لى بلوغ إلنهاية في علم معاني إلقرآ ن وتفسيره، وآأحكامه، وجمل من فنون علومهإل  -  هدإية إ 

إلمحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية إلدرإسات إلعليا  ،هـ(437: تكي بن آأبي طالب )لم

شريعة كلية إل  -جامعة إلشارقة، إلناشر: مجموعة بحوث إلكتاب وإلس نة  -وإلبحث إلعلمي 

عدد  ،م 2٠٠9 -هـ  ٦428إلطبعة: إلأولى،  ،جامعة إلشارقة -ية وإلدرإسات إلا سلام 

 .، ومجلد للفهارس(٦2) ٦3إلأجزإء: 

تحقيق: صفوإن عدنان  ،هـ(4١9: تلوإحدي )ل إلوجيز في تفسير إلكتاب إلعزيزـ 

 ٦4٦5إلطبعة: إلأولى،  ،دمشق، بيروت -إلدإر إلشامية  ،دإر إلنشر: دإر إلقلم  ،دإوودي

 (.٦)إء: عدد إلأجز . هـ

 الحديث وعلومه كتب
 –إلناشر: دإر إلكتب إلعلمية   ،هـ(4١3بن عبد إلبر إلقرطبي )إلمتوفى: لا الاس تذكار -

 (.8)عدد إلأجزإء:  ،2٠٠٠ – ٦42٦إلطبعة: إلأولى،  ،بيروت

 ،هـــ(٦353: تمد عبد إلرحمن إلمباركفورى )لمح تحفة إلأحوذي بشرح جامع إلترمذي -

 (.٦٠)عدد إلأجزإء:  ،بيروت –لعلمية إلناشر: دإر إلكتب إ

إلناشر: دإر إلفكر  ،هـ(273: تعبد الله محمد بن يزيد إلقزويني ) بيلأ  سنن إبن ماجهـ 

 (.2)عدد إلأجزإء:  ،تحقيق: محمد فؤإد عبد إلباقي ،بيروت –

ـــــ  تاني ) سـنن آأبي دإودـ س ْ ج  ـــــ(،275: تسليمان بن إلأشعث إلسّ  إلمحقق: شعميب  هـ

ل قرهمحم  -إلأرنؤوط  د كام  ، م 2٠٠8 -هـ  ٦43٠إلطبعة: إلأولى، ، إلناشر: دإر إلرسالة، مَّ

 (.7عدد إلأجزإء: )

ـــــ(،278: تعيسى ) مد بن عيسى إلترمذي، آأبيلمح سنن إلترمذي - تحقيق وتعليق:  هـ

ــــــ  ــاكر )جـ ــــــ  (،2، ٦آأحمد محمد ش برإهيم عطوة عوض  (،3ومحمد فؤإد عبد إلباقي )جـ وإ 

ـــــ إلمدرس في إلأزهر إل  ، مصر–إلناشر: مطبعة مصـطفى إلبابي إلحلبي (،5، 4شريـف )جـ

 .آأجزإء 5عدد إلأجزإء: 

ــكل إل ثار - ــعيب إلأرنؤوط ،هـــــــ(32٦: تلطحاوي )ل شرح مش إلناشر:  ،تحقيق: ش

 .م ٦484هـ،  ٦4٦5 -إلطبعة: إلأولى  ،مؤسسة إلرسالة

 

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٦٢١



برإهيم إلبخار  - ـــــماعيل بن إ  س ـــــ نة ي إلم صحيح إلبخاري لأبي عبد الله محمد بن إ  توفى س

( ه، ترتيب وترقيم: محمد فؤإد عبد إلباقي، إلناشر: آألفا للنشر وإلتوزيع، عدد إلأجزإء: 25١)

(٦.) 
ــ نة ) - ــابوري إلمتوفى س ــلم بن إلحجاج إلنيس ــين مس ــلم لأبي إلحس ( ه، 2١٦صحيح مس

ـــــ وإلتوزيع، ع ـــــلامية للنشر د دترقيم وتبويـب: محمد فؤإد عبد إلباقي، إلناشر: إلمكتبة إلا س

 (.٦إلأجزإء )
ـــــــ(955: تبدر إلدين إلعينى )ل  عمدة إلقاري شرح صحيح إلبخاري - إلناشر: دإر  ،هـ

حياء إلترإث إلعربي   .٦2×  25عدد إلأجزإء:  ،بيروت –إ 

ـــــ(27١: تبن قتيبة إلدينوري )لا غيريب إلحديث -  ،إلمحقق: د. عبد الله إلجبوري ،هـ

 (.3)عدد إلأجزإء:  ،٦387ولى، إلطبعة: إلأ  ،بغدإد –إلناشر: مطبعة إلعاني 

بيروت،  - إلناشر: دإر إلمعرفة ،ن حجر إلعسقلانيلاب فتح إلباري شرح صحيح إلبخاري -

خرإجه وصححه ،رقم كتبـه وآأبوإبـه وآأحـاديثه: محمد فؤإد عبد إلباقي ،٦378 وآأشرف  قام با 

 (.٦3)عدد إلأجزإء:  ،على طبعه: محب إلدين إلخطيب

إلمحقق: علي  ،هــــــ(587: تإلجوزي ) لابن لصــحيحينكشــف إلمشــكل من حديث إ -

 (.4)عدد إلأجزإء:  ،إلرياض –إلناشر: دإر إلوطن  ،حسين إلبوإب

ـــ(4٠5: تعبد الله إلحاكم ) بيلأ  إلمس تدرك على إلصحيحين - تحقيق: مصطفى عبد  ،هـ

 ،٦88٠ – ٦4٦٦إلطبعة: إلأولى،  ،بيروت –إلناشر: دإر إلكتب إلعلمية  ،إلقادر عطا

 (.4)إلأجزإء:  عدد
، عادل مرشد، وآ خرون -إلمحقق: شعيب إلأرنؤوط  هـ(،24٦: تمس ند إلا مام آأحمد ) -

شرإف: د عبد الله بن عبد إلمحسن إلتركي لأولى، إلطبعة: إ، إلناشر: مؤسسة إلرسالة، إ 

 .ه ٦42٦

 :ثالثا: كتب اللغة
تب إلعلمية، إلناشر: دإر إلك  ،هـ(428: تمنصور إلثعالبي ) بيلأ  آأحسن ما سمعتـ 

 (.٦)عدد إلأجزإء:  ،م 2٠٠٠ -هـ  ٦42٦إلطبعة: إلأولى،  ،لبنان –بيروت 

تحقيق: سمير  ة،إلطبعة إلثاني بيروت، -إلناشر: دإر إلفكر  إلفرج إلأصبهاني، بيـ إلأغاني لأ 

 .(24)عدد إلأجزإء:  جابر،

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٦٢٢



 (.٦)لأجزإء: عدد إ ،إلناشر: دإر إلتعاون ،هـ(١72: تبن مالك )ـ آألفية إبن مالك لا

بيدي )ل تاج إلعروس من جوإهر إلقاموسـ  عدد  ،إلناشر: دإر إلهدإية ،هـ(٦2٠5: تلزَّ

 (.4٠)إلأجزإء: 

ــور ) مد بن آأحمد بن إلأزهري، آأبيتهذيب إللغة لمح - ــــــ(،37٠: تمنص إلمحقق: محمد  هـ

حياء إلترإث إلعربي، عوض مرعب  عدد، م2٠٠٦إلطبعة: إلأولى، ، بيروت–إلناشر: دإر إ 

 (.9إلأجزإء: )

ــــ(،32٦: تبكر محمد بن إلحسن بن دريد إلأزدي ) بيجمهرة إللغة لأ  - إلمحقق: رمزي  هـ

عدد إلأجزإء: ، م٦897إلطبعة: إلأولى، ، بيروت–إلناشر: دإر إلعلم للملايين، منير بعلبكي

(3.) 

يـ ) بيلأ  إلجنى إلدإني في حروف إلمعاني، - : تمحمد بدر إلدين بن قاسم إلمرإدي إلمصرــــ

عدد  م، ٦882إلطبعة: إلأولى،  لبنان، -إلناشر: دإر إلكتب إلعلمية، بيروت  هــــ(،748

 .(٦)إلأجزإء: 

ــفات - ــــــ(337: تلزجاجي )ل حروف إلمعاني وإلص ــالة  ،هـ ــة إلرس ــس  –إلناشر: مؤس

 (.٦)عدد إلأجزإء:  ،م٦894إلطبعة: إلأولى،  ،بيروت

سحاق إلقيروإني بيلأ  زهر إل دإب وثمر إلألباب - ــــ(453: ت) إ  إلناشر: دإر إلجيل،  ،هـ

 (.4)عدد إلأجزإء:  ،بيروت

إلمحقق: محمد محيي  هــــــــ(،7١8: تبن عقيل )لا على آألفية إبن مالك شرح إبن عقيل -

، ونإلطبعة: إلعشرــ ــ، إلقاهرة، دإر مصرـــ للطباعة -إلناشر: دإر إلترإث ، إلدين عبد إلحميد

 (.4عدد إلأجزإء: )

ــ(،383: تلجوهري )ل إلعربيةإلصحاح تاج إللغة وصحاح  - تحقيق: آأحمد عبد إلغفور  هـ

عدد ، م ٦897 - هــــ ٦4٠7إلطبعة: إلرإبعة ، بيروت–إلناشر: دإر إلعلم للملايين، عطار

 (.١إلأجزإء: )

يـ )إلمتوفى:  بيإلعين لأ  - ـ عبد إلرحمن إلخليل بن آأحمد بن عمرو بن تميم إلفرإهيدي إلبصرـ

ــــــ(،٦7٠ ــامرإئيإلمحقق: د مهدي إلمخزومي هـ برإهيم إلس  ،إلناشر: دإر ومكتبة إلهلال، ، د إ 

 (.9عدد إلأجزإء: )
 

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف
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ــــــــــ(9٦7: تلفيروزآ بادى )ل إلقـاموس إلمحيط - تحقيق: مكتب تحقيق إلترإث في  ،هـ

عدد إلأجزإء:  ،م 2٠٠5 -هـ  ٦42١إلطبعة: إلثامنة،  ،لبنان –بيروت  ،مؤسسة إلرسالة

(٦.) 

ــان إلعرب لمح - ــاري  آأبي مد بن مكرم بن على،لس ــل، جمال إلدين إبن منظور إلأنص إلفض

ــــــ(،7٦٦)إلمتوفى:  ــادر هـ ــــــ ٦4٦4 -إلطبعة: إلثالثة ، بيروت–إلناشر: دإر ص عدد ، هـ

 (.٦5إلأجزإء: )

 ،إلمحقق: عبد إلحميد هندإوي ،هـ[459بن س يده إلمرسي ]ت: لا لمحكم وإلمحيط إلأعظمإ -

ــــــــ  ٦42٦ولى، إلطبعة: إلأ  ،بيروت –إلناشر: دإر إلكتب إلعلمية  عدد  ،م 2٠٠٠ -هـ

 .(٦٦)إلأجزإء: 

ــ(7١٦: تبن هشام )لا مغني إللبيب عن كتب إلأعاريب - إلمحقق: د. مازن إلمبارك  ،هـ

عدد  ،٦895إلطبعة: إلســـادســـة،  ،دمشـــق –إلناشر: دإر إلفكر  ،/ محمد علي حمد الله

 (.٦)إلأجزإء: 

إلناشر:  ،لسلام محمد هارونإلمحقق: عبد إ ،هـ(385: تبن فارس )لا مقاييس إللغة -

                                                             (.١)عدد إلأجزإء:  م.٦878 -هـ ٦388عام إلنشر:  ،دإر إلفكر

   كتب الفقه والأصول والتصوف:
إلناشر: دإر  ،هـ(٦252: تبن عابدين إلدمشقي إلحنفي )لا رد إلمحتار على إلدر إلمختار -

 (.١) عدد إلأجزإء: ،م٦882 -هـ ٦4٦2إلطبعة: إلثانية،  ،بيروت-كرإلف

ن مســعود بن عمر ســعد إلديل  شرح إلتلويح على إلتوضــيح لما إلتنقيح في آأصــول إلفقه -

عة إلطب ،لبنان –إلناشر : دإر إلكتب إلعلمية بيروت  ،هــــــ(783: تإلتفتازإني إلشافعي )

 م.٦88١إلأولى 

ــــ(٦375عبد إلوهاب خلاف ): للش يخ  تاريخ إلتشريععلم آأصول إلفقه وخلاصة  -  ،هـ

 (.٦) عدد إلأجزإء: ،(إلمؤسسة إلسعودية بمصر)إلناشر: مطبعة إلمدني 

عبد الله إبن إلشــــ يخ شمس إلدين إبن إلشــــ يخ جمال إلدين  بيلأ  إلعناية شرح إلهدإية -

 (.٦٠)عدد إلأجزإء:  ،إلناشر: دإر إلفكر ،هـ(79١: تإلرومي إلبابرتي )

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٦٢٤



لى معرفـة معـاني آألفـاظ إلمنهـاج - ـــــافعي )ل  مغني إلمحتـاج إ  ـــبـيني إلش : تلخطيب إلشرـ

ــــــ(877 ــــــ ٦4٦5إلطبعة: إلأولى،  ،إلناشر: دإر إلكتب إلعلمية ،هـ عدد  ،م٦884 -هـ

 (.١)إلأجزإء: 
لى شرح إلمنهاج - ـــــ(٦٠٠4: تلرملي )ل نهاية إلمحتاج إ   ،إلناشر: دإر إلفكر، بيروت ،هـ

 (.9)عدد إلأجزإء:  ،م٦894هـ/٦4٠4 -إلطبعة: ط آأخيرة 

 فهارس كتب السيرة والتراجم والطبقات وفهارس الكتب
ـــــ(4١3بن عبد إلبر إلقرطبي )إلمتوفى: لا الاستيعاب في معرفة إلأصحاب - إلناشر:  ،هـ

 (.4)عدد إلأجزإء:  ،م ٦882 -هـ  ٦4٦2إلطبعة: إلأولى،  ،دإر إلجيل، بيروت

إحد بي إلكرم محمد بن محمد بن عبد إلكريم بن عبد إلو إلحسن علي بن آأ  بيآأسد إلغابة لأ  -

ــ(،١3٠إلشيباني إلجزري، عز إلدين إبن إلأثير )إلمتوفى:  : عام إلنشر، إلناشر: دإر إلفكر هـ

 .هـ٦4٠8
تحقيق: عادل آأحمد عبد  هـ(،952: تبن حجر إلعسقلاني )لا في تمييز إلصحابةإلا صابة  -

عــدد  ،إلطبعــة: إلأولى، بيروت–ر إلكتــب إلعلميــةإلنــاشر: دإ، إلموجود وعلى محمــد معوض

 (.9إلأجزإء: )
تحقيق:  ،هــــــ(45١: تبن حزم إلأندلسي إلقرطبي إلظاهري )لا جمهرة آأنساب إلعرب -

 .٦4٠3/٦893لطبعة: إلأولى، إ ،بيروت –إلناشر: دإر إلكتب إلعلمية  ،لجنة من إلعلماء

 (.٦)عدد إلأجزإء:

إلناشر:  ،تحقيق: محمد عبد إلقادر عطا ،هــــــ(23٠: تبن سـعد )لا إلطبقات إلكبرى -

ـــــــ  ٦4٦٠إلطبعة: إلأولى،  ،بيروت –دإر إلكتب إلعلمية  عدد إلأجزإء:  ،م ٦88٠ -هـ

(9.) 
سيــ بن بشــكوإل إلأندللا غيوإمض إلأســماء إلمبهمة إلوإقعة في متون إلأحاديث إلمســ ندة -

عدد إلأجزإء:  ،٦4٠7 إلطبعة: إلأولى، ،بيروت –إلناشر: عالم إلكتب  ،هــــــ(579: ت)

(2.) 
 عقود إلجمان في شــعرإء هذإ)قلائد إلجمان في فرإئد شــعرإء هذإ إلزمان، إلمشــهور بــــــ  -

إلناشر: دإر إلكتب  ،هــــــ( ١54: تإلبركات إلمبارك بن إلشــعار إلموصــلي ) بيلأ  ،(إلزمان

  .ارس()إلأخير فه 8عدد إلأجزإء:  ،م 2٠٠5 -إلطبعة: إلأولى  ،لبنان –إلعلمية بيروت 

 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٦٢٥



 ،تحقيق: عادل بن يوسف إلعزإزي ،هـــ(43٠: تنعيم إلأصبهاني ) بيلأ  معرفة إلصحابة -

عدد إلأجزإء:  ،م ٦889 -هـ  ٦4٦8إلطبعة: إلأولى  ،إلناشر: دإر إلوطن للنشر، إلرياض

(.7)عدد إلأجزإء: 

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٦٢٦



فهرس الموضوعات

إلموضوع

مقدمة

سات إلسابقةإلدرإ

محتويات إلبحث

إلتعريف بسورة إلمائدة ]ترتيب إلسورة ـ عدد آ يات 

إلسورة[

زمان نزول إلسورة

آأسماء إلسورة

وجه تسمية إلسورة بأأسمائها
 

إلمطلب إلأول: سبب نزول إل يات
 

إلمطلب إلثاني: مناس بة إل يات لما قبلها

تحليل إللفظي وإلدلالة إلمعجمية إلمطلب إلثالث: إل 

لبعض مفردإت إل يات، وإلمعنى إلا جمالي لها

إلمطلب إلرإبع: وجوه إلقرإءإت في إل يات ودلالاتها

شكالاته إلمطلب إلخامس: وجوه إلا عرإب وحل إ 

 

إلمطلب إلسادس: إلأراإر إلبلاغيية وإلنكات إلبيانية 

في إل يات أراإر إلعلمية وإللطائف إلتفسيريإلمطلب إلسابع:  ةإل

إلمطلب إلثامن: إلأحكام إلشرعية في إل يات وآأدلتها، 

وآأقوإل إلفقهاء فيها

إلخاتمة

فهرس إلمصادر وإلمرإجع
 

  ك  ر  د   چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ...چ
 

في ثفسير قول الله: ت و  الف

٦٢٧



مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٦٢٨




